72 حالم 
3 01 0 
0 آ| 18 اصال اد 
ب لباك لايع لانلتكيه وابمارله ا لأد امد 
0 


الاستشلق 
والفتارةع ل القرا راسلا 


يليه ججدااول مقارنة التارجع لوجر ايلاد 
جح بن 1ه ني أويكامرا 


111/101 


الاستشراق 
والغارة على الفكر الإسلامدى 


(ويلية جداول مقارنة التاريخ الهجرى بالميلادى 


من سمنة ١‏ هم - ١0٠١‏ ه- 


و 


بقث 


الدكتور محمد عبد الله الشرقاوى 
أستاذ الفلسفة الأسلامية ومقارنة الأديان المساعد 


11112121110108. .11 


11112110108. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


بين يدى البسحث 

الحمد الله وأصلى وأسلم على محمد بن عبد الله , ثم أما بعد : 
فيشكل الاستشراق موضوعا فى غاية الأهمية ؛ لأن آثاره قد امتدت إلى 
العالمين : الغربى والشرقى الإسلامى على حد سواء . ش 

وتنا لاريت: فيه ان إنجاز المؤسسة الإستشراقية منه ما هو إيجابى , 
ومنه ما هو سلبى . ومع أن جسامه سلبيات الإستشرا شراق تغطى فى معظم 
مكاج ون و و 

كما نشير هنا إلى أن أى دراسة للاستشرا تشراق لا تكون وافية . مالم 
ا ا 


نصب عينيها الكشف عن أثر ٠‏ على الغرب والشرق الاسلامى معأ . وهذا 
ما اضطلعت بجانب منه فى هذا البحث مارو أن أكون قن وقدف.: 


وفيت الحق .2 
زالله مو ورا القضد.» 
محمد الشرقاوى 
المعادى فى ٠/١ل/ذكفؤام‏ 
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و 


لمهي 

مهما اختلف الباحثون بشأن الاستشراق والمستشرقين فإنهم غالبا 
ما يلتقون ١١‏ عند بعض النقاط البالغة الأهمية ؛ والتى يمكن إيجازها 
وإبرازها فيما يلى : 

)١‏ كان الاستشراق فى نشأته الأولى - فى الزمن البعيد - صادرا 
عن أغراض ودواة دينية وتبشيرية كنسية . 

؟) كما أن خدمة الاستعمار كانت وراء انطلاقة الاستشراق 
النشطة فى القرن الثامن عشر وما تلام , 

اث المعفرفوق اميق حار اراحطو فى سنياغة التسوراتك 
الغرب إزاء الإسلام والمسلمين على مدى قرون عديدة وحتى اليوم . 

4 ) يشبت الواقع أن للمؤسسة الاستشراقية تأثيراتها العميقة 
الفاعلة فى الفكر الإسلامى الحديث ؛ فقد أثر المستشرقون إلى أبعد 
حدود التأثير فى بناء بعض العقول الإسلامية النشيطة . وصياغة رؤيتها 
الشاذة للإسلام ذاته . مع التمكين لها . وإذاعة فكرها ونشره على أوسع 
نطاق . 

© ) هنالك علاقة تبادل فريد وعجيب بين فهم الاستشراق من ناحية 
٠‏ وفهم العلاقات التاريخية بين الغرب والشرق من ناحية أخرى . 

وهذا يوضح لنا خطورة موضوع الاستشراق 2 ويؤكد الحاجحة إلى 
دراسات علمية فاحصة متعمقة لمسألة الاستشراق من جميع زواياها » 


)١‏ يلتقى على هذا الرأى معظم دراسى الاستشراقيين . مثل : الأستاذ الإمام 
محمد عبده . ورشيد رضا . والشيخ حسن الينا . والعقاد . والشي*ْ عبد الحليم محمود . 
والشيخ عبد الجليل شلبى 0 والدكتور محمد البهى 0 والدكتور, السباعى 0 وإدوارد 
سعيد , والطيباوى ٠‏ والدكتور محمود زقزوق ٠‏ والدكتور اسم السامرائى ٠‏ والدكتور 
المنصفين من الغربيين مثل : ساوذرن ونورمان دأنييل . ومحمد أسد , وناصر الدين دنييه . 
وجرمانوس ٠‏ وجارودى ؛ وغيرهم . 
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والوقوف على تفصيلاتهما الدقيقة . وتشعباتهما المتعيئة السافرة ٠‏ أو 
الححة غير العللة . 

وليس من شأن مثل هذا البحث الوجيز أن يضع حلولا لمشكلات 
عريصة لكن حسبه أن يشير ويقعرح . كما أننا لاندعى لأنفسنا فضلا 
أو علماً . فإن هذا البحث من أوله إلى آخره لا يعدو أن يكون تنسيقاً 
لأقوال المستشرقين أنفسهم واعترافاتهم الكثيرة فى هذا الصدد. 

وغنى عن البيان أن نقول إن المستشرقيين 011 هم 
أولئك النفر من الباحثين الغربيين الذين تخصصوا فى دراسة لغات الشرق 
بعامه . وآدابه » وعقائده ؛ ونعنى فى بحثنا هذا - من بينهم - أولئك 
النفر الذين تخصصوا فى دراسة اللغة العربية والدين الإسلامى قرآناً 
سن تشوقها . وحضارة . وتاريخا . وفنونا ١‏ وآدأبا » وعادات , 
وتقاليد . . .إلخ . 


متى بدأ الاستشراق ؟ 

هنالك اجتهادات متنوعة لتحديد بداية النشاط الإستشراقى فى 
الغرب » يقول المستشرق الألمانى المعاصر رودى بارت ( ]2872 101ا1) 

- مترجم القرآن الكريم إلى اللغة الألمانية : - 

" إذا نظر المرء إلى الوراء ؛ إلى تاريخ تطور الاستشراق . . فإنه 
يستطيع أن يقول إن بداية الدراسات العربية والإسلامية - فى الغرب - 
ترجع إلى القرن الثانى عشر ؛ ففى عام 41١١م‏ مت ترجمة القرآن لأول 
مرة إلى اللغة اللاتينيه بتوجيه الراهب بطرس المحترم رئيس دير كلونى » 
وكان ذلك على أرض أسبانية . 

وعلى الأرض الأسبانية . وفى القرن الثانى عشر أيضا نشأ أول 
قاموس لاكيت عرب + . وفى القر الثالث عشر والقرن الرابع عشر بذل 
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ريموندلول - المولود فى جزيرة ميورقه - جهودا كبيرة لتدريس اللغة 
العربية . وكان قد تعلم اللغة العربية على يد عبد عربى " )١١‏ 

وهناك آراء ترجع بداية الإستشراق إلى القرن العاشر الميلادى بد 
من الراهب الفرنسى جريردى أورالياك .84 - ". .١م‏ الذى قصد 
الأندلس . وتتلمذ على أساتذة من المسلمين فى أشبيلية وقرطبة . حتى 
أصبح من أكثر علماء عصره إلماما بالثقافة العربية الإسلامية . وقد 
اعتلى سدة البابويه فى روما سنة 9994م - ١١."‏ م . وتسمى باسم 
سلفستر الثانى 9؟) . 

كما يرجع بعض الباحثين بداية الاستشراق إلى بداية احتكاك 
المسلمين بالرومان فى غزوة مؤته وغزوة تبوك .!3) ورأى فريق آخر أن البداية 
الحقيقية للاستشراق كانت مع الحروب الصليبية حيث بدأ الاحتكاك 
السياسى والدينى بين الإسلام والصليبية الغربية الغازية ٠.‏ واستحكم 
العداء بين المسلمين والغرب الصليبى أيام نور الدين زنكى وصلاح الدين 
الأيوبى والملك العادل إثر الهزائم المتكررة التى ألحقها هؤلاء القادة العظام 
بالصليبين . وكل هذا دفع الغرب إلى الانتقام بكل الوسائل (4) 


وما يؤكد هذا . ذلك الخبر الذى أورده ابن الأثير المؤرخ المعروف 
فى كتابه ( الكامل ) ومغاده : أن بطريرك بيت المقدس خرج مع كثير من 
مشهورى الصليبين وفرسانهم . حين فتح صلاح الدين بيت المقدس . 
ولبسوا السواد . وأظهروا الحزن على ذهاب بيت المقدس من أيديهم : 


" رودى بارت : الدراسات العربية والإسلامية فى الجامعات الألمانية‎ )١( 
المستشرقون الألمان من تيودور نولدكه " ص5 . ترجمة د . مصطفى ماهر . نشر دار‎ 
. الكاتب العربى 15517 م‎ 

(؟) نجيب العقيقى : المستشرقون ح١‏ ص. ١١‏ طبعة 4 . دار المعارف . وكذلك 
الدكتور مصطفى السباعى : الاستشراق والمستشرقون مالهم وماعليهم ص 201١4‏ نشر 
المكتب الإسلامى . 

'') محمد حسين هيكل : حياة محمد . ص 5 . طيعة القاهرة 

)د . قاسم السامرائى : الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية . ص. "دار 
الرفاعى بالرياض ١9417‏ م 
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ودخلوا بلاد الإفرنج يطونونها . ويستنجدون أهلها » ويستجيرون بهم , 
ويحثونهم على الأخذ بالغأر » ثأر بيت المقدس . . ٠‏ وصوروا المسيح , 
وجعلوا صورة رجل عربى أمامه ٠‏ والعربى يضرب المسيح . وقد جعلوا 
الدماء تسيل على صورة المسيح . وقالوا لهم ! هذا المسيح يضربه محمد 


نبى المسلمين , وقد جرحه وقتله . )1١‏ 


كما أن المؤرخ بهاء الدين بن شداد ( وهو معاصر للأحداث وقريب 
منها ) يروى أنهم صوروا قبر المسيح ( عليه السلام ) ٠‏ وصوروا على 
القبر فارساً مسلما . وقد وطىء قبر المسيح ( عليه السلام ) ٠‏ وبال 
الفرس على القبر , وأنهم أبدوا هذه الصورة وراء البحر - فى بلادهم - ؛ 
فى الأسواق والمجامع . ويحملها القسوس ورؤوسهم مكشوفة . وعليهم 
المسوح ٠‏ ويتنادون بالويل والثبور.. ") 

ويؤكد جاردئر 006011161 أن دوافع هذه الحروب الصليبية ( التى 
تخضت عنها الحركة الاستشراقية ) كانت سياسية توسعية وإن تسريلت 
بالممسوح الدينية . فيقول : لقد خاب الصليبيون فى انتزاع القدس من 
أيدي المسلمين بالسيف ليقيموا دولة مسيحية في قلب العالم الاسلامي . 

والحروب الصليبية لم تكن لانقاذ هذه المدينة بقدر ما كانت لتدمير 
الأسلز 3 


أما ليفونيان 1570111010 فيري - بحق - أن الحروب الصليبية كانت 
أعظم مأساة نزلت بالصلات بين المسلمين والنصاري في الشرق . لقد فشل 


2.20 ؟ القاهرة «7ع37‎ .١ ابن الأشير . الكامل فى التاريخ ح 4 ص‎ )١ 
. ؟) ابن شداد : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية .ص١؟١., التاهرة1١1١ ه‎ 


ع) ,2.221 ,ماه/7اع تولك[ كه طعومممعه عط1 ,. نع , ععملسلفت 
0 , انهلدا0] 


عن ( الاستعمار والتيشير ) للأستاذين الدكتور عمر فروح ٠‏ والدكتور مصطفى 


17.كهلآ. 1111://12071018 مم 


الصليبيون في اقامة مملكة في هذا العالم ( الإسلامي ) فزرعوا العداوة 
و ب ليغضاء )١(‏ , 


ويقرر رشتر 161011161 بأن دول أوربا خابت فى الحروب الصليبية 

الأولى عن طريق السيف . فأرادت أن تشن على المسلمين حربا 
صليبية جديدة عن طريق التبشير ( والاستشراق ) . فاستخدمت لذلك 
الكنائس والمدارس والمستشفيات ٠‏ وفرقت المبشرين فى العالم . (؟) 


وهناك قسم آخر يرجع نشوء الاستشراق إلى الحروب الدموية التى 
نشبت بين المسلمين فى الأندلس ونصاراها . خاصة بعد استيلاء 
( الفونسو السادس ) على طليطلة سنة 484 ه / ١.80‏ م فنشأت 
حركة التوبة والتكفير عن الذنرب . وكان مركزها فى دي ركلونى 001101179 
الذى سيطرت عليه طائفة الرهبان البند كتيين برئاسة الراهب بطرس المحترم 
الفرنسى , ومن هذا الدير انطلقت حركة تغيير النصرانية الأسبانية بكل 
كتبها وطقوسها . وجعلها نصرانيه كاتوليكية رومية صرف ؛ ذلك لأن 
هؤلاء الرهبان رأوا أن النصرانية الأسبانية قد أصابها الفساد لاكتسابها 
الكثير من الإسلام , لذا بدأوا حربهم الصليبية ضد نصرانية أسبانيا 
وإسلامها على السواء ) 

وقد نشط هذا الدير فى حشد القوى الغربية للاستيلاء على اسبانيا 
من أيدى المسلمين بكل الؤسائل . وكان أول أسقف على طليطله بعد 
استيلاء النصارى عليها من رهبان هذا الدير . . .(دير كلونى) ومن هذا 


)١‏ 1940 , مولدرمنا , لإألصة )سيط لصن صملك[ :مآ . مفتممهع.] 
١!” . 4‏ عن الاستعمار والتبشير ). 
"3 ) كنتلا عط ا كللمتعوللطا امماوع 10 ]0 نأممؤو لهم : ل معاطعل] 
0 .لا .3 , 14 . ”1 , اقل عن المرجع الساب 2 8١١ا.‏ 
*) د . قاسم السامرائى . مرجع سابق . ص "١‏ , وانظر : 
١17.22 - 23‏ , كمعن 5110016 ع1 10 متومك :له , نإمعان مك3 
7 وللتعرف على بعض ما فعله هؤلاء انظر " الوثيقة الأندلسية عن اضطهاد 


النصارى للمسلمين الأندلسيين . وتعليق المستشرق مونرو عليها . وترجمتنا لهاءنشر دار 
الهداية بالقاهرة 985١م‏ 
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الدير انطلقت حركة إصصلاح عمت النصرائية الأوربية ٠‏ وجعل منه 
الرهبان - بعد أن آووا إليه فى القرن الثانى عشر - مركزا خطيرا 
لدراسة الثقافة العربية . وقصد رئيس الدير نفسه (بطرس المحترم) 
الأندلس فيمن قصدها مستزيدا من علومها . ولما رجع إلى ديره طفق 
يصنف الكتب فى الرد على علماء الجدل المسلمين ١١‏ 


ومعروف أن هذا المحترم بطرس قد كلف اليهودى المتنصر بطرس 
أوبيدرو ( الفونسى أو العبرى . أو الطليطلى ) أن يترجم القرآن الكريم 
إلى اللغة اللاتينيه . وبالرغم من أن هذه الترجمة قد عزاها البعض إلى 
( هرمان الأرمانى وروبرت أوف جستر ) الراهبين اللذين قيل فيهما إن 
بطرس ال محترم قد صرفهما عن دراسة الفلك فى الأندلس إلى ترجمة 
القرآن الكريم إلى اللاتينية » فإن المترجم الحقيقى نفسه يقول فى مقدمة 
هذه الترجمة مانصه : " أنا بطرس الطليطلى الذى ترجم هذا الكتاب.من 
اللسان العربى إلى اللاتينى ٠‏ وذكر أيضا أن راهب من دير كلونى كان قد 
أرسله بطرس المحترم قد . 


أصلح لفتى اللاتينيه لأننى لا اجيدها مثل إجادتى اللغة العربية . 
وبطرس الطليطلى هذا من عائلة يهودية نزحت من قرطبة حين استولى 
الموحدون عليها إلى طليطله . . . ؛ وقد نسبت هذه الترجمة إلى بطرس 
المحترم رئيس دير كلونى لأنه هو الذى أمر بها ( حتى يستطيع دحض 
القرآن ) ؟) 


)١‏ نجيب العقيقى . ح١‏ ص!؟١١‏ - 1١1‏ . وانظر ( رسالة راهب فرنسا إلى 
المقتدر بالله أمير سرقسطه وجواب القاضى الباجى عليها ) وهذا الراهب هو رئيس دير 
كلونى ' والرسالة بتحقيقنا 0 ونشر دار الصحوة بالقاهرة كممّوا ( ٠.‏ 

وانظر مجلة (ونالةلمواظ ) العدد ( 1952 ,231/11 ) والعدد (,0111<<ا0لآ ٠‏ 
وا ا 6 


'1 61501 - : (؟)د . قاسم السامرائى . مرجع سابق ص يفة قرف . وانظر كذلك‎ ١ 
ومع , 93- 92مم , عممسساط ممنكمطك عو معن معطآ' , طوسآط - رعمهكا‎ 
1120. 3 
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ورأى قسم آخر أن نشوء الاستشرا شراق كان لحاجة الغرب للرد على 
الإسلام أولا 1 ثم لمعرفة أسبات هذه القوة الدافعة لأبنائه ثانيا .» وخاصة 
بعد سقوط القسطنطينية سنة لا66م ه / ه6١‏ م ؛ ومن ثم وصول 

. العثمانيين إلى أسوار فيينا » إذ وقف الإسلام سدأً ما نع من انتشار 

)١ . النصرانية‎ 

وعلى كل حال فإن القول بأن الاستشراق قد ولد فى أحضان 
الكنيسة والأديار النصرانية الرومانية الغربية يبقى صحيحا على أطلاقه 
0 وكل الاجتهادات المطروحة تؤكد هذه الحقيقة وتوثقها وتعمقها 2 وعلى 
كل حال يكن التعرف على كثير من التفصيلات المفيدة فى كتاب , 
المستشرق [102216 1101111011 بعنوان )1765لا 116 320 تتتنة[ة 1 
( طبع فى لندن ١9517‏ ) , وكذلك كتاب المستشرق 50111116112 
بعنوان 5ع58 7110016 عطا ا حند[5 1[ 01 كنوع 1لا متزعزوء/7آ 
( طبع فى جامعة هارفارد ١1951‏ م ) 


هدف الإستشراق إبأان نشاته الأولى : التبشير : 

يحدد المستشرق الألمانى المعاصر 2211 120101 هدف الاستشراق 
فى وضوح وصراحة 00 ٠‏ فيقول : " 7 3 من هذه 0 ٍِ 
00 المسلمينَ - 209 ٠‏ واجتذابهم إلى الدين م 0( 

" كان موقف الغرب النصرانى - فى العصر الوسيط - من الإسلام 
٠‏ هو موقف الدفع والمشاحنه فحسب . حقيقة إن العلماء ورجال اللاهوت 
- فى العصر الوسيط - كانوا يتصلون بالمصادر الأولى ( الأصلية ) فى 
تعرفهع على الإسلام + وكاتوا بتصلرننيها على نطاق كبن + ولكن كل 
محاولة لتقييم الاسلام . 


)١(‏ المرجع السابق ص 8؟ 
)5 رودى بارت 0 مرجع سابق ٠‏ ص 5 


١١ 
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- على نحو موضوعى ما - كانت تصطدم بحكم سابق يتمثل فى 
أن هذا الدين المعادى للمسيحية لا يمكن أن يكون فيه خير . وهكذا كان 
الناس لايولون تصديقهم إل تلك المعلومات التى تتفق مع هذا الرأى المقرر 
من قبل وكانوا يتلقون بنهم كل الأخبار التى تلوح لهم مسيئة إلى النبى 
العربى وإلى دين الإسلام " )١(‏ 

كان الإسلام كما يقول ( 5011116111 ) يمثل مشكلة بعيدة المدى 
بالنسبة للعالم النصرانى فى أوربا على كافة المستويات ؛ فاعتباره 
مشكلة عملية استدعى الأمر اتخاذ اجراءات معينة كالصليبية والدعوة 
إلى النصرانية . وباعتباره مشكلة لاهوتيه تطلب . 

- بالحاح - العديد من الإجابات على العديد من الأسئلة فى هذا 
الصدد ؛ وذلك يقتضى معرفة الحقائق التى لم يكن من السهل معرفتها , 
وهنا ظهرت مشكلة تاريخية صار من المتعذر حلها ٠‏ كما ندر إمكانية 
تناولها دون معرفة أدبية ولغوية يصعب اكتسابها. . وصارت المشكلة 
أكثر تعقيداً بسبب السرية والتعصب والرغبة القوية فى عدم معرفتها 
خشية الدنس '" 

وقد صور مكسيم رودنسون - بألفاظ مشابهة - مقدار 
والخوف الذى اجتاح رجال الكنيسة فى الغرب من الإسلام , فقال : " 
المسلمون خطرا على الغرب قبل أن يصبحوا مشكلة , كما كانوا فى نفس 
الرقت عامل اهتزاز شديد فى بيان الوحدة الروحية للغرب ٠‏ وأنموذجا 
حضاريا يجتاز بتفوقه ٠‏ وبحركته الابداعية المتسارعة . وقدرته الهائلة 
م الانفتاح والاستيعاب . إذ أنه - وفى مواجهة تقدم هذا الأفوذج عبر 

مثقفو الغرب عن شعور عام بالإندهاش أمام الإسلام » وبدا ذلك لهم 
وكأنه خطر على المسيحية ") ش 


١6ص وأنظر‎ . ١ المرجع السابق ص.‎ )١( 
ترجمة د . على‎ ٠ -“ساوذرن : نظرة الغرب إلى الإسلام ف فى القرن الوسطى‎ 3) 
ارا بلس لببيا ولاوا , ( الاستشراق‎ ١7 فهمى خشيم ود . صلاح الدين حسنى ص‎ 
. ه١‎ 44 طبعة قطر‎ "١ واخلئية الذكرية للصراع الحضارى ) للدكتور محمود زقزوق . ص‎ 


(1) مكسيم رودنسون : ( عن د .مدكور في " دراسات فى الفكر الاسلامى" 
نشر مكتبة الزهراد . 
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آمتلاً الغربيون بالاحساس بالنقص إزاء الدين الإسلامى وحضارته 
المتفوقة المزدهرة . ودفعهم شعورهم المتزايد بالخوف والمرارة - بعد فشلهم 
ا مريع فى حروبهم الصليبية - إلى البحث عن خطط بديلة تحقق اهداف 
الحروب الصليبية دون مواجهة عسكرية . بحيث تؤدى إلى تشوية الإسلام 
فى أعين الغربيين وصرفهم عنه . كما تعمل - فى صمت وهدوء - على 
تحقيق نصر على هذا الإسلام . ١١‏ 
وكان من أهم الخطوات التى اتخذتها الكنيسة فى أوربا لمواجهة 
مشاعر الاندهاش والخوف من الإعجاب بالاسلام . أن تعمل على تشويه 
صورة الإسلام . وهذا ما يشير إليه مكسيم رود نسون حيث يقول : إن هذه 
المشاعر نحو الإسلام قد ادت إلى نتيجتين هامتين : أولاهما : السعى 
نحو وحدة أيديولوجية أوربية متكاملة فى مواجهة فكر الإسلام وحضارته 
وأخراها : أن الكنيسة الأوربية قد عبلت من أجل تثبيت الإهان 
المسيحى - على تشويه المنتجات الحضارية للإنبلام وما 1 منها إلى 
مسامع الغربيين .!؟) 
وقد نشط اللاهوتيون النصارى - فى ذلك الوقت المبكر - ضد 
الإسلام وراحوا ينشرون الاقتراءات والأكاذيب حول الإسلام ونبيه " صلى 
الله عليه وسلم " , وزعموا أن الإسلام قوة خبيثة شريره ٠‏ وأن محمداً 
دلى الله عليه وسلم ليس إلا صنمأ أو إله قبيله أو شيطانا ٠‏ وغزت 
الأساطير الشعبية والخرافات خيال الكتاب اللاتينين . وهناك فى هذا 
الصدد حكايات فى وصف الإسلام مغرقة - كما يصفها الدكتور محمود 
حمدى زقزوق - فى الخيال والضلال » اخترعها خيال جاقد مريض مثل 
انشودة رولاند وغيرها من آثار تصف المسلمين بأنهم عباد أصنام ٠‏ أو 
أنهم يعبدون ثلاثة آلهة هى : ترفاجان ومحمد وأبو للو . 
ويطلق - :5011111011 على هذا العصر ( عصر الجهاله ) ويذكر 


) ادوارد سعيد ( عن السابق‎ )١( 
. د . عبد الحميد مدكور: دراسات فى الفكر الإسلامي‎ )1( 


لون 
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أن الشئ الوحيد الذى يجب أن لا نتوقع وجوده فى تلك العصور هو 
الروح المتحررة الأكاديمية , أو البحث الإنسانى الذى قيزيه الكثير من 
البحوث التى تناولت الإسلام فى المائه سنة الأخيرة ١١‏ كان الهدف إذا من 
دراسة الإسلام محددا وواضحا وهو: محاربة هذه التعاليم ) 
الإلحادية ) !!! . ودحضها على حد قول بطرس المحترم رئيس رهبان 
دي ركلونى ١؟)‏ 

وقد كان من أبرز الدعاة المتحمسين الذين طالبوا بضرورة تعلم لغة 
المسلمين لغرض تنصيرهم ( روجر بيكون ) 4١؟١‏ - ١١94‏ ( جد 
فرنسيس بيكون رائد الفلسفة المادية التجريبية فى الغرب ) ٠‏ وقد كان 
يرى أن التنصير هو الطريقة الوحيدة التى يمكن بها توسيع العالم المسيحى 
( على حساب العالم الإسلامى ) ولبلوغ هذا الغرض . لابد من توفر 
شروط ثلاثة هى : 

. معرفة اللغات الإسلامية‎ )١( 

(؟) دراسة أنواع الكفر وقييز بعضها عن بعض ( يعنى دراسة 
الأدبان ) ا 

(5) دراسة الحجج المضاده حتى يمكن دحضها . !"ا 

وقد شارك بيكون فى طموحاته ( ريموند لول [آنائآ 00110/إ8؟1 
وس؟و - 9م١٠‏ ) الذى كانت له جهود كبيرة أثمرت إنشاء كراسى 
لتدريس اللغة العربية فى أماكن متعددة فى أوربا , وكان الهدف من كل 
هذه الجهود فى ذلك العصر , وفى العصور التاليه : هو التنصير !ا 


1. 0 27 ١و7‎ ١6ص ساوذرن : مرجع سابق‎ )١( 
المرجع السابق ص 85 - /اة‎ )1( 
." ()السابق ص‎ 


1 
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بشأن تعليم وتعلم اللغات الاسلاميه وققت الموافقة على تعليم اللغة العربية 
فى خمس جامعات أوريية كبرى هى جامعات : باريس 3 وأكسفورد 2 
وبولونيا ٠‏ وسلمنكا . بالإضافة إلى جامعة المدينة البابوية . . . هذا 
وقدر لريموندلول أن يعيش حتى ينعم برؤية حلمه يتحقق . . . وكان لول 
يعتقد بأن الوقت بذلك قدحان لاخضاع المسلمين عن طريق التنصير » 
وبذلك تزول العقبة الكبرى التى تحول دون تحويل الإنسانية كلها إلى 
العقيدة الكاثوليكية )١‏ . ْ 

لاريب أن الدافع الأول لنشأة الإستشراق فى الغرب هو الدافع 
الدينى . فقد بدأ بالرهبان كما رأينا ٠‏ واستمر كذلك . . وهؤلاء كان 
أكبر همهم الطعن فى الإسلام . وتشويه محاسنه . وتحريف حقائقه , 
لبّتبتوا للجماهير الخاضعة لزعامتهم أن الإسلام - وهو الخصم الأكبر 
للمسيحيين حسيما يزعمون - دين لا يستحق الانتشار , : 

وأن المسلمين قوم همج لصوص وسفاكودماء . يحثهم دينهم على 
الملذات الجسدية ٠‏ ويبعدهم عن كل سمو روحى وخلقى . 

ثم اشتدت حاجتهم إلى هذا الهجوم فى العصر الحاضر , بعد أن 
رأوا الحضارة الحديثة وقد زعزعت أسس العقيدة المسيحية عند الغربيين . 
وأخذت تشككهم فى كل التعاليم التى كانوا يتلقونها عن رجال الدين 
عندهم فيما مضى ٠‏ فلم يجدوا خيرا من تشديد الهجوم على الإسلام 
يعلمون ما تركته الفتوحات الإسلامية الأولى . ثم الحروب الصيلبيه ٠‏ ثم 
الفتوحات العثمانية فى أوربا بعد ذلك فى نفوس الغربيين مسن خوف من 


(١)المستشرق‏ الألمانى بوهان فك :( الدراسات العربية فى أوربا ) نقلا عن : 
الاستشراق ص 58 . 
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قوة الإسلام , وكره لأهله . فاستغلوا هذا الجو التفسى وازدادوا 
نشاطاً. 00١‏ . 


كان هدف الاستشراق إذا - كما يصرح المستشرقون أنفسهم - هو 
العمل من أجل انكار المقومات الثقافية والروحية للأمة الإسلامية » 
والتنديد والاستخفاف بها 2 . وأن ما يشعر ويفكر به الغربيون نحو 
الإسلام - اليوم - متأصل فى انفعالات وتأثيرات ترجع إلى خبرات سابقة 

عميقة الجذور فى الفكر الأوربى ». . .ويذكر الدكتور عرفان عبد 
الحميد أن من سخرية التاريخ أن يظل هذا الحقد القديم ضد الإسلام قائما 
بطريقة لاشعوربة فى زمن خسر فيه الدين القسم الأكبر من تأثيره فى 
مخيلة الأوربى . 9) 

ويقر المستشرقون بهذه الحقيقة ؛ وهى تعصب المستشرقين من رجال 
الدين الغربى ضد الإسلام ٠‏ وتحاملهم عليه . وتسميم عقول الغربيين 
ووجدانهم ضده (4) كما يقرون أن هنالك محاولات من بعض المستشرقين 
لتجاوز هذا التحيز الجاهل والتعصب البغيض ضد الإسلام لكن هذه 
المحاوللات فى معظمها تتعثر بموروثاتها الثقيلة التى تكبلها منذ ما يربو 
عن الألف عام . 

يذكر ( أحنصة2 صودته81 ) أنه رغم المحاولات الجدية المخلصة 
التى بذلها بعض الباحثين فى العصور الحديثة للتحرر من المواقف 
التقليدية للكتاب المسيحيين من الاسلام . فإنهم لم - يتمكنوا من أن 
يتجردوا كلياً عنها كما قد يتوهمون!") 


(١)ده‏ . مصطفى السباعى : الاستشراق والمستشرقون : مالهم وما عليهم ٠‏ ص 
5 ط؟5 - المكتب الإسلامى . 


(؟)د . محمد البهى : المبشرون والمستشرقون فى موقفهم من الإسلام . 
(") د . عرفان عبد الحميد : المستشرقون والإسلام ص4 ط»" . المكتب الإسلامى . 


(4) انظر الحديث الذى نقلناه عن المستشرق مونتجمرى واط فى ١‏ الملحق ) الذى 
أوردناه . فى نهاية هذا الكتاب . 


(0) نورمان دانيل مرجع سابق ٠‏ المقدمه 
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يؤكد ذلك المستشرق المعاصر مونتجمرى واط ]77/31 . 1241 », أذ 
يقول : " منذ القرن الثانى عشر جد الباحثون ( الغربيون ) من أجل تقويم 
الصورة المشوهة التى تولدت فى أوربا للاسلام . ولكن ورغم الجهد 
العلمى المبذول فإن آثار الموقف المجافى للحقيقة والتى ولدتها كتابات 
القرون الوسطى فى أوربا لازالت قائمة .فالبحوث والدراسات ال موضوعية 
لم تقدر بعد على اجتثاثها كليا." ١١‏ 

ويستطرد (1/1/216 ) قائللاً:" لقد قامت فى صفوفهم 
( المستشرقين ) فى السنوات الأخيرة محاولة إيجابية تحاول النفاذ بصدق 
وإخلاص إلى أعماق الفكر الدينى للمسلمين ؛ بدل السطحية الفاضحة 
التى صبغت دراساتهم السابقة . ولكن - ورغم ذلك - فإن التأثر 
بلأحكام التى صدرت مسبقاأً على الإسلام ٠‏ والتى اتخذت صورة ( 
كلشيهات تقليدية ) فى الغرب لازال قويا فى بحوثهم. ولايمكن الاغفال 
عنها فى أية دراسة لهم عن الإسلام ') . 

أما المستشرق ( برناره لويس ) فإنه يعبر عن ذلك فى سخرية 
مريرة قائلآ : " لاتزال آثار التعصب الدينى الغربى ظاهرة فى مؤلفات 
عدد من العلماء المعاصرين . ومستترة فى الغالب وراء الحواشى 
المرصوصة فى الأبحاث العلمية 9) " 


وأخيراً فإنا نسجل : " أن كل باحث عن تاريخ الاستشراق يستطيع 
أن يتبين بما لايدع مجالاً للشك أن الهدف الدينى كان وراء نشأة 
الإستشراق . وقد صاحب الإستشراق طوال مراحل تاريخه . ولم يستطع 
أن يتخلص منه بصفة نهائية . " (©) 


)١(‏ 0610150 , االلحات 501 لصن أعطمهظ : 200 اسمطسقة؟ , “وض ولا 
ذم 61 . 
(؟) مقدمة كتايه : 4111141111110011115131/ المقدمة نشرة اكسفورد . 
() له : ( العرب فى التاريخ ) ص"” . وانظر : ( المستشرقون والإسلام ) 
للدكتور عرفان صه . وانظر بارت مرجع سابق ص . ١‏ 
(4) د. مدكور : دراسات في الفكر الإسلامى . 


١ 
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ملاك لقرك إذا 0 أن الاسد ستشراق ولد أولة : فى« سراديب الأديرة 
والكنائس ا 1 الدين فى الغرب لتحقيق هدفهم 
فى محاربة الإسلام . 

بالافتراء الحاقد عليه 0 والدس الرخيص 3 والكذب ( في محاولة 
وضيعة لطمس وتشويه حقائقه . ووضع الحواجز والسدود بين الشعب 
الأوروبي وتفهم الأسلام كما أنزله الله تعالي وبلغه رسوله صلي الله عليه 

1 الو : 

محمطد 2 . . . . فالإسلام دين بشرى ا ال 1 
اليهودية والمسيحية وأنه حرف فى نقله تعاليم هاتين الديانتين ؛ إما لأنه 
لم يستطع فهمهما - كما يذكرون - وإمًا لأن محمداً نفسه لم يرتفع الي 
مستوي عيسى .حتي يتصوره علي حقيقته ٠‏ ولذلك انكر محمد علي 
درا ابوالا الإله » 0 ٠‏ وتشبث بالتوحيد وببشرية 
ارقن ا ا بينهم في تصوير آرائهم 2 وفي تقرير شروحهم 
لمباديء الأسلام 5 وأشدهم حدة وعاطفة وهوي جامحاً وحيدة عن أدب 
الكتابة ... ٠‏ فضلا عن البعد عن الأسلوب العلمي في الدراسة والحكمة : 
المستشرقون الكاثوليك في اوروبا وامريكا . 

يقول كيمون المستشرق الفرنسي الكاثوليكي في كتابه 
(باثولوجياالإسلام ) : " إن الديانة المحمدية جذام تفشي بين الناس , 
وأخذ يفتك بهم فتكا ذريعا . بل هي مرض مريع , وشلل عام ٠‏ وجنون 
ذهولي يبعث الإنسثان علي الخمول والكسل . ولا يوقظه منها إلا ليسفك 
إلا عمود كهربائي يبعث الجنون في روؤس المسلمين . ويلجئهم الي 
الإتيان بمظاهر الصرع العامة والذهول العقلي , وتكرار لفظة (الله) إلي 
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مالا نهاية ٠‏ والتعود علي عادات تنقلب الي طبائع أصيلة : ككراهة لحم 
الخنزير والنبيذ , والموسيقي ٠‏ وترتيب ما يستنبط من أفكار القسوة 
والفجور في اللذات . . . )١("‏ 


لاشك إذن » أن المستشرقين يتحملون وزر تشكيل موقف العداء 
التقليدى الذى يقفه الغرب من الإسلام والشرق , كما أنهم يتحملون كبر 
تأجيج هذا العداءوتأريثه ٠‏ وتغذيته , والنفخ فيه . . . 


ولاجرم أن هؤلاء المستشرقين قد تسببوا فى حرمان ذويهم 
ومواطنيهم من خير عميم ٠‏ كما تسببوا فى حرمان الإنسانية - الغرب 
والشرق - من التنعم بالحب والسلام والإخاء قروناً طويلة . 

ظ ولقد سأل الدكتور عبد الحليم محمود سؤالاً معقولاً فقال :إن 
والمنطق . فما السر فى عدم أخذ الأوربيين بهذا الدين , وعدم اقتناعهم به 
فى سرعة سريعة وكثرة هائلة ؟ !! 

لاك أن نضا يذله' اليحدرفرن: المبقترون مق جيوة هائلة لنشويه 
حقيقة الإسلام أمام المواطن الغربى كانت من أهم الأسباب التى حالت دون 
ذلك . ؟) 


)١(‏ تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ صة عن ١:‏ الفكر الإسلامى الحديث وصلته 
بالإستعمار ( صغاة 


(؟)أوربا والإسلام ص١ع‏ 2 طبعة دار المعارف 8 
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الإاستشراق والاستعمار : 
بعد أن قدمنا لمحة موجزة عن نشأة الاستشراق وصلته بالكنيسة 
ورجال الدين والحروب الصليبية , لايسعنا إلا أن نلقى بعض الضوء على 


لم تنس أوربا هزيمتها المنكرة فى الحروب الصليبية » رغم مرور 
القرون العديدة على أحداثها ووقائعها . حتى لاحت للغرب فرصته الذهية 
فى العصر الحديث ٠‏ فانقض الغرب الصليبى على الشرق الإسلامى المترنح . 

- بفعل عوامل التخلف والانجطاط السياسى والثقافى والعسكرى 
والاقتصادى التى حاقت به وأحاطت - نوضع رقبة الشرق الاسلامى تحت 
قيده الغليظ . ومارس معه ابشع انواع البطش واقسى صنوف الجبروت 
والطغيان والتشفى المرذول . 

لم ييأس الغربيون بعد هزيمتهم فى الحروب الصليبية ٠‏ فراحوا 
يدرسون هذه البلاد فى كل شئونها من عقيدة ولغة وحضارة . وعادات 
وتقاليد وأخلاق ؛ ليتعرفوا على مواطن القوة فيضعفوها . وإلى مواطن 
الضعف فيفتنموها . . . ٠‏ أى أن الاستشراق قد أدى دورا كبيراً فى 
التهيئة والتمهيد لاستعمار العالم الإسلامى . 

ولا تم للغرب ما أراد وسيطر على الشرق الإسلامى عسكريا 
وسياسياً؛ هب الاستشراق للعمل على اضعاف المقاومة الروحية والمعنوية 
فى نفوسنا ٠‏ وبث الوهن والارتباك فى تفكيرنا ؛ وذلك عن طريق 
التشكيك فى فائدة ما بايدينا من تراث وما عندنا من عقيدة وقيم 
انسانية ؛ حتى نفقد الثقة بأنفسنا . ونرتى فى أحضان الغرب . 
نستجدى منه المقاييس الخلقية والمباذىء الأيد ولوجية ٠.‏ وبذلك يتم لهم 
مايريدون فى خضوعنا لحضارتهم وثقافتهم خضوعاً لا تقوم لنا من بعد قائمة.١١)‏ 


)١(‏ يتفق الباحثون على ذلك . . . راجع ماكتبه د. ادوارد سعيد ( الاستشراق 
ص 87 . 7 ومواضع أخرى كشيرة ) والدكتور زقزوق (ص47 - 48 ) والدكتور عرفان 
عبد الحميد )١8 - ١4(‏ د . قاسم السامرائى (ص١"‏ ومابعدها) والدكتور البهى ص ." 
والإمام عيد الحليم محمود ود مصطفى السباعى ود . عبد الحميد مدكور وغيرهم ٠.‏ 
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أنظر إليهم كيف يشجعون - فى بلادنا - القوميات التاريخية 
البائدة التى عفى عليها الزمن واندثرت منذ حمل العرب رسالة الإسلام » 
فتوحدت لفتهم وعقيدتهم ,2 وثقافتهم , ومشاعرهم ٠‏ وطموحاتهم 
وتطلعاتهم وبلادهم , وحملوا هذه الرسالة إلى العالم فأقاموا بينهم وبين 
شعوبه روابط انسانية وتاريخية وثقافية , ازدادوا بها قوة . وازدادت 
تلك الشعوب بها رفعة وهداية . 


انهم ما برحوا منذ نصف قرن أو يزيد يحاولون احياء الفرعونية فى 

٠ والفينيقية فى سوريا ولبنان وفلسطين . والآشورية فى العراق‎ ٠ 
؛ ليتسنى لهم تشتيت تشتيت شملنا كأمة واحدة . وليوقفوا قوة الاندفاع‎ 0 
»' التحررية عن عملها فى قوتنا وتحررنا وسيادتنا على أرضا وثرواتنا‎ 
وعودتنا من حديل إلى قيادة ركب الحضارة 0 والتقائنا مع اخوتنا فى‎ 
)١١ العقيدة والمثل العليا والتاريخ المشترك والمصالح المشتركة‎ 
مؤسسات 0 مستراق رن مضمونه - 0 0 م‎ 
, الشرق (') ولأن الاستعمار التوسعى قد أفاد من الاستشراق فوائد جمة‎ 
عمل على تغذيته ورفع مكانته ذلك أن الهدف الاستعمارى لاينفك عن‎ 
. الهدف الاستشراقى فى العصر الحديث‎ 


مجح المستعمرون فى توظيف المؤسسة الاستشراقية الغربية فى 
خدمة أغراضهم ٠‏ وتحقيق أهدافهم ٠‏ وكين سلطانهم فى بلاد المسلمين . 

. وقد نشأ رباط رسمى وثيق بين هاتين المؤسستين : مؤسسة الاستعمار 
٠‏ ومؤسسة الاستشراق . وقد خاض فى هذا معظم المستشرقين الذين 
ارتضوا لأنفسهمأن يكون عملهم " وسيلة لإذلال المسلمين . وإضعاف شأن 
الإسلام وقيمه " وهذا عمل يشعر إزاءه المستشرقون المنصفون بالخجل 


١8ص الدكتور السباعى ؛ مرجع سابق‎ )١( 
ترجمة د . زهير‎ ٠ (؟) رودنسون : ( مقال فى ثرات الإسلام ) لشاخت وبوزوورث‎ 
ادوارد سعيد ص" / . د . رقزوق ص27‎ . ١9/8 السمهورى . خ١ صثم . الكويت‎ 
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والعار ؛ وفى ذلك يقول المستشرق الألمانى المعاصر ( استفان فيلد 
( لاثمالا ممقطمعاذ ' ..... والأقبح من ذلك أنه توجد جماعة يسمون 
أنفسهم مستشرقين سخروا معلوماتهم عن الإسلام وتاريخه فى سبيل 
مكافحة الإسلام والمسلمين . وهذا واقع مؤّلم . لابد أن يعترف به 
المستشرقون المخلصون لرسالتهم بكل صراحة. " )١١‏ 

ولاننسى - فى هذا الصدد - مواقف كبار المستشرقين وارتباط 
عملهم ٠‏ وتسخير علومهم الاستشرا تشراقية فى خدمة الاستعمار . ومنهم على 
سبيل المثال : المستشرق ( كارل هينريش بيكر 11121101 011>آ 
( #عكاعءء85 فى 1917 مؤسس ( مجلة الإسلام ) الألمانية الذى قام 
بدراسات تخدم الأهداف الاستعمارية .الألمانية فى أفريقيا . فقد حصل 
الرايخ الألمانى فى عام 1١4800‏ - 1883م على مستعمرات فى أفريقيا 
تضم مناطق بعض سكانها من المسلمين . وظلت تلك المناطق تحت 
السيادة الألمانية حتى عام 1914 م . وقد أَدى ذلك إلى تأسيس معهد 
اللغات الشرقية فى برلين عام 1841م وهو معهد كانت مهمته تتلخص 
فى الحصول على معلومات عن البلدان الشرقية الحالية وعن شعوب هذه 
البلدان وثقافتها .)١١‏ 

هذا عن نشأة معهد اللغات الشرقية فى برلين لخدمة الإستعمار , 
وقد ذكرنا من قبل انشاء كراسى لتدريس اللغة العربية وأدابها فى 
جامعات أكسفورد وباريس وسالمنكة وروما لخدمة الأغراض التبشرية"). 

وتنقل عن المستشرق الإنجليزى (١‏ آرثر جفرى أربرى . [ . لم 

( 81213 ما جاء فى المذكرة التى رفعها جمع من العلماء سنة 

9 إلى المسئولين فى جامعة كمبردج . والتى طلبوا فيها انشاء 
كرسى للدراسات العربية الإسلاميه بالجامعة : 


) نقلا عن الدكتور زقزوق فى كتابه : ( الإسلام فى الفكر الغربى ص.”‎ )١( 


9) .4 .2 ىرثلا . 1 , تع ط نامج 
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يضع المركز نصب عينيه خدمة مصالح الملك والدولة ٠‏ وذلك 
بالعمل من أجل أزدهارتجارتنا مع الأقطار الشرقية ٠‏ وتوسيع حدود 
الكنيسة - إذا شاء الله - فى الوقت المناسب . ونشر هدى الدين 
المسيحى بين أولئك الذين لايزالون يتخبطون فى ظلمات الجهالة . " )١(‏ 
وهكذا تمتزج أهداف الإستشراق والتبشير والاستعمار معأ . 

قرول المتحفرق الألمانن: 0 أولريسن 00 111211 
( 1142114173 " كانت الدراسات ( الاستشراقية ) الألمانية حول 
العالم الإسلامى قبل عام ١919‏ م أقل براءة وصفاء نية ؛ فقد كان كارل 
هيئريش بيكر - وهو من كبار مستشرقينا - منغمسا فى النشاطات 
السياسية . حتى أنه أصبح فى عام ١9١4‏ شديد الحماس لمخطط 
استخدام الإسلام فى أفريقيا والهند كدرع سياسية فى وجسه 
البريطانيين "() 


وأما اعتماد ( نابليون بونابرت ) قائد الغزوة الفرنسية لممصسر 
)18.١ - ١1/98(‏ على جهود المستشرقين واصطحابه لهم » وأخذه 
بمشورتهم وتوجيههم . واستخدام معرفتهم وخبرتهم بالإسلام والمسلمين فى 
+الأغراض الإستعمارية لغرض السيطرة والتوسع فأمر معروف يؤكد هذه 
العلاقة الآئمة بين المستشرق والمستعمر . 
وإن المنشورات التى أذاعها نابليون على المصريين . وقد ملأها 
بالدجل والخداع والتغرير بالمصريين - قد صيغت من واقع خبرة 
المستشرقين ومعارفهم . وقد اعترف نابليون بذلك - فى فخر وزهو - 
اعترافات لاتنقصها الصراحة. ولا تفتقر إلى الوضوح . 
اعتمد نابليون على كثير من المستشرقين ؛ من بينهم مونج ورجاله 
وفنتورا ومارسيل وسولككو:فسكى والبارون دتوت وغيرهم . . وما هو 


)١(‏ أممطء 5‏ بعرت ©[ , ل .م . لوطم 
8 , 1948 , أطوم 0 عن الدكتور عرفان ص6١‏ 


ف 
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معروف عن نابليون أنه حاول استغلال ( عقيدة القضاء والقدر) للتغرير 
بالمصريين وايهامهم أنه إنما جا تنفيذا لقدر إلهى مسلط على المماليك - 
حكام مصر انئذ - وان الله قدر إنهاء دولة المماليك على يديه . . . » 
وأكد هذه الفكرة الخبيثة فى بيان العفو الذى أصدره عقب ثورة القاهرة 
الأولى سنة ١1/94‏ م ٠‏ حيث جاء فيه : " إيها العلماء والأشراف . 
أعلموا أمتكم ومعاشر رعيتكم بأن الذى يعادينى ويخاصمنى إنما خصامه 
من ضلال عقله وفساد فكره . . . ولاينجو من بين يدى الله لمعارضته 
لمقادير الله سبحانه وتعالى . والعاقل يعرف أن مافعلناه بتقدير الله 
تعالى وإرادته وقضائه . . . . ٠»‏ وأن الله قدر فى الأزل أنى أجئ من 
الغرب إلى أرض مصر لهلاك الذين ظلموا فيها وإجراء الأمر الذى أمرت 
به . ولايشك العاقل أن هذا كله بتقدير الله وإرادته وقضائه . . " )١‏ 
ويؤكد هذا المعنى محذرا ومبينا أنه سيأتى يوم يظهر فيه للناس " أن كل 
ما فعلته وحكمت به فهو حكم إلهى لايرد , وأن اجتهاد الإنسان غاية 
جهده . ما يمنعه عن قضاء الله الذى قدره وأجراً على يدى ." '') هكذا 
قد أراد نابليون بعقيد القضاء والقدر - وهى عقيدة حق وأصل من أصول 
الإيمان - باطلاً وزورا ٠‏ وإنما زين له ذلك أبالسة المستشرقين الذين سخروا 

وكذلك فقد كلفت الحكومة الروسية المستشرق ( بارتولد 12821100 
ومؤسس مجلة ( عالم الإسلام ) المتوفى سنة .191 الروسية - بالقيام 
بجوث عن الإسلام والمسلمين تخدم مصالح السياسة الروسية فى آسيا 
الوسطن.. 

أما المستشرق العتيد عالم الاسلاميات الهولندى ( كرستيان سنوك 
هورخرونيه ) المتوفى سنة 14175 م فقد وضع نفسه وعلومه الاستشراقية 
فى خدمة الاستعمار الغربى . . . وفسى سبيل الوصول إلى الأهداف 


(15:؟) عن الدكتور عبد الحميد مدكورر ص ١98 - ١606‏ وانظر : ( بونابرت 
فى:نضر ) تأليك كرسترئر هيرولد + الترجمه العربية لفؤاف تدراو .» 
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الاستعمارية القذرة قد تسلل إلى ١‏ مكة المكرمة ) متجسسأاً وقضى بها 
وقتا غير قليل . والثابت تاريخيا أنه قد أظهر الإسلام احتيالاً ٠‏ واستمر 
يمثل هذا الدور على المسلمين فى مكة . ثم فى إندونيسيا ( التى تحتلها 
هولندا ) طيلة حياته . . . . ومما لاشك فيه أنه قد كان بارعا فى ثيل 
ألدرر على كثير من المسلمين الذين منحوه الحب فخانهم . مكث هذا 
المستشرق قرابة ستة أشهر فى مكة , متخذا اسم ( عبد الغفار ) ٠‏ 
وصار يختلف إلى مجالس العلماء وشيوخ التعليم فى مكة المكرمة . 
فوطد علاقاته معهم . ومع علماء جاوه وسو مطرة وأجى ؛ ممن كانوا 
يختلفون الى مك .. . ويتوقع الدكتور قاسم السامرائى أن يكون الشيخ 
المفنتى أحمد بن زينى دحلان قد أجازه وزوده برسالة توصية لعلماء 
( أجى ) لتتم بها خظة بوك :فى اتدوتينسيا وخاة فى إقليم ('أجي:) 
الذى كان ثائراً على الحكم الهولندى . ١١‏ 

يرى المستشرق ( فان درمولن ) أنه حتى ولو اعترفنا أن سنوك 
هورخرونيه كان يكن الاحترام للإسلام فأن سياسته الاستشراقية كانت 
تعنى رفض محتوى الإسلام السياسى ؛ وابداله بقوانين ( العادات ) كما 
جاء فى التقرير المشهور السئ السمعه الذى قدمه سنوك للحكومة 
اليوولينية: <١!‏ لسري ) الحرب الدموية التى شنتها ضد أقليم أجى 
الأندونئيسى . والتى قادها الجنرال هوتش بارشادات سنوك ( وعلمه 
العظيم وأحكامه الفائقة التى استغلت للأغراض العملية ) كما يقول 
فوخل . . . ولذ لقب الجنرال بأنه ( سيف سئوك الضارب ) لأنه أبادقرى 
بكاملها : برحالها ونسائها وأطفالها . . . ٠‏ معتمداً على خبرة سنوك . 


)١( 3‏ يقول الدكتور قاسم ( وهر خير بمستشرقى هولاندا ويعيش منذل أمد بعيد بين 


أظهرهم ) : كل من كتب عن كرستيان سنوك فورخرونية من مستشرقى هولاندا , كال له 
المديح ٠‏ وغرف له الثناء . . . يقول (دريفس ) : إن دراسة سنوك الرائدة للشريعة 
الإسلامية وما يعنيه الإسلام فى حياة أتباعه حعلته واحداً من مؤسسى علم الإسلاميات 
الحديث . " وقال فرانك شروردر : : " لقد صار سنوك خبيرا بالشريعة الإسلامية . . . وقد 
أخذ على عاتقة مهمة تصحيح الآراء الخاطئة " وقال فا در مولن : " إنه البطل المكافح , 
وإنه قدم نفسه فداء للمسيح " . 
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ويؤكد ( فوخل ) أن هدف سنوك الحقيقى مكة نفسها : المركز 
الدينى للعالم المحمدى . أما( فرانك شرودر ) فيقول : " لقد زار المدينة 
المقدسة ( مكة المكرمة ) كثير من المغامرين المتنكرين . وبعض ذوى 
المعرفة . بيد أن سنوك كان بلاشك أحسنهم تجهيزا ٠‏ فقد عاش حياة 
مسلم تحت اسم عبد الغفار . 

ولم تكن دراسة الشريعة الإسلامية عند سنوك إلا لأغراض عملية . 
وتعنى هذه الأغراض العملية : توظيف العلم بالشريعة لخدمة أغراض 
الإستعمار والتمكين له . . وقد بين سنوك ذلك عندما كتب تعريفاً لكتاب 
المستشرق ( سخاو) سنة ١1845‏ م ء. فقال : " الشريعة فى وضعها 
العملى . كان عليها أن تقدم تنازلات هائلة لعرف وتقاليد الناس 
واستبدادحكامهم . ومع هذا فقد احتفظت بتأثير واسع المدى على حياة 
المسلمين ؛لذلك كانت ولم تزل لنا موضوعا مهما للدراسة ؛لا لمجرد 
الأسباب المتعلقه بتاريخ الشريعة والحضارة والدين . ولكن لأغراض عملية 
. وكلما ازدادت صلات أوريا الودية مع الشرق الإسلامى . ازداد معها 
وقوع الأفكار الإسلامية تحت سيطرة أوربا . . . ٠‏ كلما أصبح الأمر 
مهما لنا - نحن الأوربيين - كى نكون على معرفة بالحياة الفكرية 
ومفاهيم الإسلام وشريعته الدينية " )١‏ 


فمعرفة الشرق الاسلامى عند سنوك - حسب تعبير إدوارد سعيد - 
إما أن تزيد أو تحقق أو تعمق الخلاف الذى بواسطته تستطيع السياسة 
الأوربية أن تتد على آسيا الإسلامية . ؟) 

وفى تقرير ( أجى ) - غير المنشور الذى كتبه سنوك - حث 
الحكومة الهولندية الاستعمارية على استعباد اقليم أجى ٠‏ لأن احتلاله 
سوف ( يزيل من الوسط الإسلامى كراهية كل شئ . غير اسلامى » ومن 
ثم فإن سكانه سوف يقبلون ما يملى عليهم من المفاهيم الأوربية التى ترفع 


١١,1١١١ د . قاسم السامرائى : مرجع سابق ص‎ )١( 
8 . 5010 , 22.255 -56 (؟)‎ 
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من شأنهم ؛ لأن العقيدة الإسلامية تحث على كراهية الكافر لتعصبها " 
. وفى مكان آخر يقول : إن الشريعة الاسلامية شريعة مثالية توجد فى 
المدارس فقط . وليس لها تأثير فى الحياة العامة . 

| وقد تقمص (سنوك) شخصية كاتب من (جاوة) وأخذ يرى المسلمين 
فى إندونيسيا كيف ينبغى أن يكونوا . . . وهذا فى سلسلة مقالات 
أبذى فيها بتك الرضية الانتتمارى شافرا ...م ومااجاء فيها +الم آلق 
إلا فى النادر أناساً من أهل بلدنا أندونيسيا .من كان يرى أننا جديرون 
بأن نتخلص من وصاية الأوربيين التى فرضها الله علينا .وكان من خطته 
: ربط المستعمرات الهولندية فى اندونيسيا بروابط ثقافية بأوربا » ومن 
ثم فإن هذه الروابط تسلب " كل خلاف دينى من أهميته السياسية 
والأجتماعية " وقصد سئوك - كما هو واضح - أن إحلال ثقافة أوربية 
محل الإسلام 2١١‏ يسهل التبعية السياسية والدينية . وهذا الانكار لدور 
الشريعة السياسى والثقافى والأجتماعى نراه واضح المعالم فى كتابات 
معظم المستشرقين وفى كتابات تلاميذهم الشرقيين . ومن المعروف أن 
سنوك هذا كان زميلاً وصديقا حميما للمستشرق اليهودى ( إجناس 
جولدزيهر )| 0م - ١5١5١‏ .هذا ويؤكد المستشرق ( رودى بارت ) 
ما ذكرناه بشأن وضع المستشرقين خبرتهم وعلومهم تحت تصر تصرف السلطات 
الإستعارية الغربية ٠‏ فيذكر أن (سنوك هورخرونيه ) قد شغل عدة 
مناصب قيادية فى السلطنة الإستعمارية الهولنديه . وأوتى بذلك - فيما 
أوتى - فرصة معرفة العرف السائر بين المسلمين هناك معرفة وثيقة . ') 


وفى فرنسا كان زعماء المستشرقين مستشارين لوزارة المستعمرات 
الفرنسية فى شئون شمال أفريقيا ؛ فقد شغل المستشرق المعروف (دى ساسى) 


(١)د‏ . قاسم ص ٠ ١.5‏ وانظر د . زقزوق ص 10 اكع ادوارد سعيد ص 
05" ., 


لض 
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منصب المستشار المقيم فى وزارة الخارجية الفرنسية . وعندما غزا 
الفرنسيون الجزائر سنة . 161 كان دى ساسى هو الذى ترجم البيان الموجه 
إلى الشعب الجزائرى . وكان يستشار بانتظام فى جميع المسائل المتعلقة 
بالشرق من قبل وزيرى الخارجية والحربية منذ ١6.0‏ م 

وإلى عهد قريب كان المستشرق الذائع الصيت (لويس ماسنيون) 
مستشارا للادارة الإستعمارية الفرنسية فى الشئون الإسلامية . . . )١١‏ 
وزيادة فى التضليل والخداع والتمثيل زعم أنه قد أبتله سس 
ب ( عبده محمد ماستيون ) ٠‏ وقد كتب - فيما كتب - خطابا إلى الشيخ 
محمود شكرى الألوسى عام 1577م ء ومهره بهذا التوقيع (') 

وفى مقال للمستشرق الفرنسى وزير الخارجية (١‏ هانوتو ) ت 
4 م بعنوان : ( قد أصبحنا اليوم إزاء الإسلام والمسألة الإسلامية ) 
يكشف فيه بوضوح عن مقترحاته لتوجيه سياسة فرنسا فى مستعمراتها 
الأفريقية الإسلامية . وما تهدف إليه هذه المقترحات من إضعاف المسلمين 
فى عقيدتهم حتى يسهل قيادهم " '' هذا ومن المستشرقين الذين شغلوا 
مناصب فى وزارات المستعمرات والخارجية الغربية إلى جانب دى ساسى 
وماسنيون . جب . ونيمكلسون . ومرجليوث وجويدى . ونيلليئو . 
وبرنارد لويس . وماكس ميلر . وروث بنيدكت وغيرهم ©) 

وفى أوائل هذا القرن العشرين كان اللورد كيرزن 1012011 © من 
أشدالمتحمسين فى إنجلترا لفكرة انشاء مدرسة للدراسات الشرقية 
باعتبارها تعد جزء اضرورياً من تأسيس الامبراطورية . كما أنها تعمل 
على الاحتفاظ بالموقع الذى نالته بريطانيا فى الشرق . . . وقد تحولت 
هذه إلى مدرسة جامعة لندن للدراسات الشرقية والإفريقية فيما بعد . 

. 535١ 1١645 ادوارد سعيد ص‎ )١( 

(1) مجلة المورد الصادرة عن المجمع العلمى بدمشق عدد ١؟‏ . ١91/8‏ ص ١75‏ 
٠‏ عن الدكتور صالح البنداق . المستشرقون وترجمة القرآن الكريم . ط ادار الآفاق . 


(9') د . زقزوق ص7١‏ ., الدكتور البهى رحمه الله ص . " 
(4) د . مدكور ص ١69‏ 
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ومعروف أن رجال السياسة فى الغرب على صلة وثيقة بأساتذة هذه 
الكليات الاستشراقية » وإلى آرائهم برضعون قيل؛ أن يتخذوا القرارات 
الهامة فى الشئون السياسية الخاصة بالأمم العربية والاسلامية . ويذكر 
الدكتور ابراهيم اللبان أنه سمع أحد كبار المستشرقين يتحدث أمامه 
فيذكر أن ( مستر إيدن ) كان قبل أن يضع قرارا سياسيا فى شئون 
الشرق الأوسط يجمع المستشرقين المستعربين ويستمع إلى آرائهم ٠‏ ثم 
يقرر ما يقرر فى ضوء مأ يسمعه منهم هذا إلى جانب أن بعضهم كان 
يمسق صلات صداقة بالبارزين من رجال الأمة العربية .ويتخذ من هذه 
الصلات ستارا يقوم من ورائة بأعمال التجسس فى أثناء ء الحرب )١١‏ 


كانت العلاقة إذن عميقة بين المؤسسة الاستعمارية والمؤسسة 
الاستشراقية . . . . فقد كان الاستشراق بمثابة الدليل للاستعمار فى 
ربوع العالم الإسلامى ؛ بغرض فرص السيطرة الغربية عليه وإخضاعه 
وإذلال أهله . . . وقد عمل الاستشرا تشراق - قبل فرض هذه السيطرة بالفعل 
- على اضفاء ء طابع التبرير العقلى والخلقى للسيادة الاستعمارية » ثم 
اتجه - بعد . أن تمت هذه السيطرة . إلي خنق روح المقاومة فى نفوس 
المسلمين والعمل على تشكيكهم فى عقيدتهم وتراثهم ٠‏ وإشعارهم 
بالتدنى والإنحطاط والإفتقار ؛ حتى يتمكن الإستعمار من طمس الهوية 
الذاتية الإسلامية 2٠‏ وإخضاع المسلمين نهائياً وكليا للثقافة والخضارة 
الغربية . 

وغاية ما يقال هو أن أفكار المستشرقين والمستعمرين تسير فى 
طريق واحد ... هو طريق العمل على إضعاف القيم الإسلامية » عن 
طريق شرح تعاليم الإسلام ومبادئه شرحاً يضعف فى المسلم مسكه 
بالإسلام ٠‏ ويقوى فى نفسه الشك فيه كدين ٠‏ أو على الأقل كمنهج 
سلوكى يتفق وطبيعة الإنسان العصرية ...وهذا يكشف الروح الصليبية 
فى دراسة الإسلام سافرة رغم محاولة التخفى تحت عبادة البحث العلمى 
ودعاوى خدمة 5 الإنسانى المشترك , وخدمة الأهداف والغايات 
الإنسانية المشتركة 


1 عن الدكتور زقزوق ص‎ ١8 د . ابراهيم اللبان المستشرقون والإسلام ص‎ )١( 


لك 


11112110108. 


إن الأفكار الإستشراقية والأهداف الاستعمارية تتلاقى وتتمازج 
وتنصهر معاً ؛ وعلى سبيل المثال فإن فكرة إبعاد الإسلام عن التأثير فى 
مجال العلاقات بين الأفراد فكرة استشراقية استعمارية . 


وإن فكرة توقيت الجهاد بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد 
صحابته , أو فكرة الغائه اليوم فكرة استشراقية استعمارية . 

- وفكرة أن الظروف الدولية تدعوا المسلم إلى الولاء لغير المسلم , 
وفكرة أن الاسلام - كدين - يتعدد بتعدد شعوبه وأحناسة ٠‏ وبتعدد 
مصادره . وفكرة أن الاسلام دين فردى شخصى لا يصح أن يتدخل فى 
علاقات الناس والدول . كلها أفكار اشتشراقية استعمارية . وتأسيس 
مبدأ الاسلام فى عدم زواج المسلمة بغير المسلم على فكرة العنصرية , 
ومبدأ الجهاد فى سبيل الله على نزعة الميل إلى الاعتداء والغزو . 
وأمثال ذلك - هو كثير كثير جدا . من صنع الاستعمار والاستشراق 
مع . !') وقد عمل الغرب على ارسال رسله من المستشرقين ليبثوا هذه 
الأفكار ويقنعوا بها المسلمين عن طريق التدريس المباشر فى المدارس 
والمعاهد والجامعات التى أسست فى البلاد الأسلامية ٠‏ وعن طريق 
البحوث والدراسات والمقالات والكتب التى تنفذ وتنشر المؤقرات .التى 
تعقد . ووسائل الإعلام المختلفة . . ولقد.درس فى جامعة القاهرة فى 
بداية نشأتها من المستشرقين . على سبيل المثال لا الحصر كل من 
(ماسنيون ) و ( بريهيه ) ( ونيكلسون ) و( الكونت دى جلارزا ) و 
(جون أرثراربرى ) و (ليفى برفنسال ) و (سانتلانا )و (اسرائيلولفنسون) 
و( كارلونللينو )وغيرهم . وقد نجح المستشرقون - مع وسائل أخرى - 
فى صياغة عقول ووجدانات جيل حمل أفكارهم وتحمس لها . وأشاعها 
وربى المريدين والتلاميذ على نشرها والاستماته فى الدفاع عنها . 


)01 قارن الدكتور البهى ص "0ه 24 5 زقزوق ص ١8‏ ٠أادوارد‏ سعيد ص 
أعتقد أن أمر العلاقة الوثقى بين الاستشراق والتبشير منذ النشأة 
و 
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الأولى ٠‏ ثم بين الاستشراق والاستعمار - إبان الانطلاقة الكبرى فى 
الأنشطة الاستشراقية 2أضحت بينة جلية موثقة بتواتر شهادات 
المستشرقين أنفسهم , وباستقراء واقع الحال كما يقال . وقد شكلت هذه 
الدوافع الأساسية مناهجهم التى سلكوها 5 وأثرت فى القخايا التى 
طرحوها , والمقدمات التى رتبوها ٠‏ وأخيرا على النتائج التى أرادوها 
واستخلصوها . ويسترعى ادوارد سعيد النظر إلى .أن هذه العلاقة لم 
تنته بعد . بل كل ماهنالك أن المجال لم يعد حكراً على المستشرقين . بل 
ينافسهم فيه اليوم نظم وشركات ومصالح ومؤسسات تعليميه وتبشيريه 
ومراكز ومعاهد ومنظمات إلخ وهى جميعا مكرسة لتأكيد شرعية عدد من 
الأفكار الأساسية غير المتفيرة حول الإسلام والشرق وعلاقته بالغرب . 
وتسهم هذه جميعا فى تشويه صورة الشرق ع والعرت خامة عفن أوريا 
وأمربكا ؛ وتظهرهم فى صورة بشعة يتصفون فيها بالخيانة والسادية والمتاجرة 
فى الرقيق » وأن العربى وغد. لئيم ٠‏ شهوانى خبيث . عدوانى أرهابى . اللا 


موقف المستشرقيد من القرآن الكريم 

معروف أن أول ترجمة غربية للقرآن الكريم كانت إلى اللغة 
اللآتينية » ركد قت باشراك رئيس دير كلونى ا ١‏ الراهسا بطرس 
و ا و ا ا 
تعرف الأوربيين بعض الحقائق عن الإسلام ؛ وهذا يضعف مقاومتها 
للإسلام . . وقد أخفيت هذه الترجمة فى دير كلونى . 

بجنوب فرنسا إلى سنة 641١م‏ حيث أظهرت وطبعها لأول مرة - 
( تيودوربيلياندر ) ثم اعتمدت واعتيرت الأساس الذى يترجم عنه إلى 
اللغات الأوربية . 


ثم عاودت الكنيسة تضييقها على هذه الترجمة . كما أمر البابا ( 


١ 
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بولس الثالث ) باتلاف الترجمة التى نقل عنها ( باجانينى ) . . ولم 
تصرح الكنيسة بطبع ترجمة للقرآن إلا فى عهد البابا (الكسندر السابع) 
و6١‏ - لا5وام ٠١.‏ وما يذكر هنا أنه رغم ركاكة هذه الترجمات وبعد 
أصحابها عن الأمانة والدقة العلمية » وتصرفهم فى النصوص . وتحريف 
الكلم عن مواضعه . والقصور الفاضح فى فقه اللغة العربية والجهل 
بأسرارها - نهد هؤلاء المستشرقين المبشرين يجيزون لأنفسهم إصدار 
أحكام على لغة القرآن وأسلوبه وبيانه ومعانيه . 

لم يقف المستشرقون عند هذا الحد من الضلال والبهتان . لكنهم 
شككوا فى مصدر القرآن الكريم . وقد حوا فى صحته , ورموه بالتناقص 
والاضطراب والتحريف ٠‏ ثم تكلموا فى تفسيره . وزادوا ونقصوا ورجحوا 
وافتعلوا . ومن الغربيب انهم - مع ذلك - حذروا الغرب من خطورة هذا 
القرآن على مصالحهم وديانتهم ؛ لأنه قادر على بعث النهضة الإسلامية 
الشاملة والوحدة الرائعة . والعزة والمنعة بين المسلمين . 

بذل المستشرقون جهودا مضنية فى محاولة اثبات أن مصدر القرآن 
لم يكن الوحى . وأنه من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم . وأنه صلى 
الله عليه وسلم - قد لفق مادة القرآن من عناصر الثقافة السائدة فى 
البيئة العربية وقتئذ . كما أفاد من كتب اليهود والنصارى . واستعان 
برهبان النصارى وأحبار اليهود فى تأليفة أو تلفيقه . 


والغريب أن هؤلاء المستشرقين قد رددوا بحماقة وسخف افتراءات 
مشركى مكة التى تخرصوا بها من قبل ؛ وقد زعموا فيها ان القران : " 
إفك افتراه وأعانه . 


)١(‏ د. صالح البنداق. مرجع سابق ص90 وما بعدها . ومعروف ان السريان قد 
ترجموا بعض آيات القرآن فى بعض مولفاتهم . منها : ما كتبه ( بار الصليبى )الذى كان 
معاصرا للحجاج . ومنها بعض المؤلفات التى تعود إلى خلافة هشام بن عبد الملك ؛ كما أن 
( ابن الصليبى مطران ديار بكر قد نقل آيات كثيرة من القرآن الكريم فى كتاب جدلى من 
ثلاثين فصلاً ( كتاب الجدل ) وهو مخطوط فى بطريركية السريان فى بيروت . ويذكر فيليب 
دى طرزى ) فى دراسة له عن القرآن نشرت فى مجلة المجمع العلمى بدمشق ص١١‏ 
4 سنة ١7851‏ -اغءوا أنه قد اطلع على ترجمة كاملة للقرآن الكريم إلى السريانية 
قام بها- تخمينا - باسيل مطران الرها قبل سنة 147ه . كل هذا قد أسهم فى تشكيل 
معابر لتقل صورة ماعن القرآن الكريم إلى الغربيين: , 


1 
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عليه قوم آخرون " 1١١‏ , وأنه " أساطير الأولين اكتتبها فهى قلى 
عليه بكرة وأصيلاً " "١‏ , وأنه قول ساحر أو كاهن , ) وأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم " يعلمه بشر" 247 أى أن القرآن ليس وحيآ انزله الله 
على محمد ٠‏ وأن محمدأ لم يكن رسولا من عند الله . 


وتأمل ما تخرص به ( جورج سيل 5216 0 ) فى مقدمة ترجمته 
الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم التى صدرت عام ككالاام : "أما أن 
محمد كان فى الحقيقة مؤلف القرآن والمخترع الرئيس له فأمر لا يقبل 
الجدل . وإن كان من المرجح - مع ذلك - أن المعاونة التى حصل عليها 
من غيره ٠‏ فى خطته هذه ٠‏ لم تكن معاونة يسيره 1 جو 2 وهذا واضح 
فى أن مواطنيه لم يتركوا الاعتراض عليه بذلك . " (5) 

وقد صادفت هذه امقدمة التسهيدية للترجمة الى جزم فيها ( جورج 
سيل ) بتأليف محمد للقرأن نجاحاً عظيماً فى أوروبا ؛ الأمر الذى أدى 
بمستشرق آخر هو ( كاسمير سكى ) أن يتخذ من مقدمه ( سيل ) نفس 
مقدمة ترجمته الفرنسية لمعانى القرآن الكريم التى صدرت عام ١اءعما.‏ 
ود بقيت هذه المقدمة مصدراً مرتوقا للمستشرقين يعوا رثون مزاعمها 3 
ويلوكون افتراءاتها دوا نقداً وقحيص . 

فى الواقع . إن المستشرقين أجهدوا أنفسهم فى البحث عن مصدر 
مزعوم للقرآن الكريم ‏ فقال إبراهام جيجر (-668© ]/881:.411/401 

61): إن محمداً قد أطلع على كتب اليهود بالعبرية والآرامية . 

وقال (ريتشارد بل 10.5211 ) مؤلف كتاب مقدمة القرآن :أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قد اعتمد فى كتابه على الكتاب المقسدس 

4 سورة الفرقان‎ )١( 

(") الفرقان ه 

17-4١ الحاقة‎ )"( 

١ النحل‎ )4( 


(0) الدكتور زقزوق . والدكتور قاسم السامرائى . والكتور صالح البنداق ٠‏ 
الدكتور التهامى النقرة وغيرهم . 


وذ 
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( أسفارالعهد القديم ) ( 016512126116 01) فى قسم القصص ؛ فبعض 
قصص العقاب مثل قصص عاد وثمود » مستمد من مصادر عربية » 
ولكن الجانب الأكبر من المادة التى استعملها محمد ليفسر تعاليمه 
ويدعمها » قد استمده من مصادر يهودية ونصرائية لخ وقد كانت 
السابق فى مكة ؛ حيث كان على اتصال بالجاليات اليهودية فى المدينة , 
"الأقل!١)‏ 

ولوراجعنا قائمة الكتب والبحوث التى أصدرها المستشرقون عن 
القرآن 1 ٠‏ لرأينا على سبيل المثال - العناوين التالية » وهى كافية 
لإبراز هذا الإتجاه الإستشراقى العدوانى تجاه القرآن الكريم . 

- راهب بحيرا والقرآن : كراديفو 1894م 

- السامريون فى القرآن ؛ جوزيف هاليفى .9١م‏ 

- ترجمة القرآن وفقاً لترتيب نزول الآيات تاريخيا؛ روديل 415١م‏ 

ه' انا الله المي ونسناورها الشرفية افو القران ١‏ 
السيرادوين أرنولد 1884م 


- التوراة فى القرآن : فايل؛ 1418م 


- بحوث جديدة فى ترتيب القرآن الكريم وتفسيره , هير شفيلد 
ام 


- عيسى فى القرآن : جروهمان ...2 914١م‏ 


- النصرانية واليهودية فى القرآن » بو مشتارك 981١م‏ 


814 د. اللبان 20-445 , د. زقزوق‎ )١( 
0211١ (')انظر نجيب العقيقى : المستشرقون ج؟ ص١" ة‎ 
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- عناصر نصرانية فى القرآن ؛ أرنيز 918١م‏ 

- القصص الكتابى فى القرآن : شباير » 918١م‏ 

- محمد والقرآن : واختندونك . 1١959‏ 

- القرآن : الأنجيل المحمدى سترستين ١9١4‏ 

3 الإسرائيليات فى القرآن : يوشع فنكل , 517١م‏ 

- من أبرز من عنى واشتهر بدراسة القرآن وعلومه من المستشرقين 
؛ ( نولدكه ) و ( بلاشير ) و( جيفرى ) و (جولدزيهر ) و (اربرى ) 

لقد تعمد أكثرهم انكار المصدر الإلهى للوحى ؛ وقالوا إنه من 
تأليف محمد أو تلفيقه .ولقد أظهروا جهلا قاضحاً بحقيقة الوحى خارج 
الطرق الكسبية للعلم » وفوق الإلهامات النفسية الذاتية . وخلاف ماهو 
مقرر فى علم النفس وسير الأبطال والعظماء ٠‏ وبعيداً عن الأعراض 
الباثولوجية التى تصاب بها أفذاذ الرجال كما يزعم ( جولدزيهر ). وعن 
الهورس أو الجنون الذى يضرب بنوباته قادة الأمم العظام كما يذكر 
(جوستاف لوبون ) .)١!‏ 

وقد تخيل المستشرق ( ويلز 776115. © ) أن محمدأً ليس الا 
رجلاً دفعته طموحاته ووساوسة فى سن الكهولة إلي تأسيسن دين ليعد 
وقام بنشرها فى قومه فاتبعها رجال منهم (") 

أمّا ( إجناس جولدزيهر ) فينسب المعرفة الدينية التى تلقاها محمد 
إلى عنصرين : داخلى وخارجى . يقول :". 2 تبشير النبى العربى 


)١(‏ انظر بحث التهامى النقرة فى كتاب ( مناهج المستشرقين فى الدراسات 
الإسلامية ) ج١‏ ص١",‏ نشر مكتب التربية العربى لدول الخليج . | 
(؟) الإسلام والثقافة العربية فى مواجة الإستعمار. صة"!؟ . مطبعة الرسالة فى مصر 
3 معدم فى 1 ست ص فى 
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ليس ألا مزيجا منتخباً من معارف وآراء دينية عرفها بفضل 
اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية التى تأثر بها تأثراً عميقاً . والتى 
رآها جديرة بأن توقظ فى بنى وطنه عاطفة د.نية صادقة . وهذه التعاليم 
التى أخذها عن تلك العناصر الأجنبية كانت - فى وجدانه - ضرورية 
لاقرار لون من الحياة فى أتجاه يريده الله . . . ٠‏ لقد تأثر بهذه الأفكار 
تدعا ثرا وصضيل- الك أعماق نفسه . وأدركها بايحاء قوة التأثيرات الخارجية 
٠‏ فصارت عقيدة انطوى عليها قلبه . كما صار يعتبر هذه التعاليم وحيا 
إلهياً" )00( 


وبتحدث ( بلاشير ) عن مصدر القصسص القرآنى مشيراً إلى أن 
الآمر اللافت للنظر هو التشابه الحاصل بينه , بين هذا القصص اليهودى 
والمسيحى . ويرى أن التأثير المسيحى كان واضحاً فى السور المكية 
الأول , إذ كثيرآما تكشف مقارنته بالنصوص غير الرسمية ( كإنجيل 
الطفولة ) ''! الذى كان سائداً فى ذلك العهد عن شبه قوى ٠‏ ويعرض 
فى هذا الصدد آراء بعض الباحثين . مؤكدا رأيه فيما كان من علاقات 
وروابط بين مؤسس الأسلام والفقراء المسيحيين بمكة ". وهذا يعنى - فى 
التحليل الأخير - أن مصدر القرآن والسنة هو الرسول محمد . صلى الله 
عليه وسلم ل 7 

وإنا لنعجب مع الكتور التهامى النقرة ونقول : لعل أول ما يبعث 
على التساؤل حول هذه الأفكار الرائجة فى أوساط المستشرقين .والغربيين 


٠ العقبدة والشريعة فى الإسلام . ترجمة د. محمد يوسف موسى وزميله‎ )١( 
.1544م‎ ١؟ص‎ 
(؟) النصوص المسيحية الرسمية هى التى اعتمدها مشايخهم بعد جدل وأَخذ ورد‎ 
فى مجمع نيقية وما تلاه من مجامع , ويطلق عليها ( العهدالجديد -8]وع'1 باتلا‎ 
اإوهنا لك عشرات الأتاجيل والرسائل التى كانت متداولة ومنتشرة قبل سئة 58م‎ 67 
لكن الكنيسة حرمتها وحظرت تداولها . وأمرت باجراقها وتشددت فى تعقب من يقرأ فى‎ 
أى منها . . . وقد اكتشف العلماء مؤخرا مجموعات من مخطوطات ولفائف تضم بعض‎ 
تلك الأناجيل والرسائل. . منها مجموعة لفائف نجع حمادى فى صعيد مصر , والبهنسم‎ 
560106 30/5 01 ومجموعة ( 2061 ) عاطزه لآمعاوموظ8 أذم.آ وعكناكءل‎ 
) لعلأوعميع]‎ ( 


أنظر لنا كتاب ( فى مقارنة الأديان ) نشرة ١945‏ م 
8 .1952 ,60 ملعم نكا عن جمعامهءط عط : عيعطعدا8 


"١ 
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عموماً أن القرآن والحديث لو كان مصدرهما واحداً هو محمد ». قبم 
يفسرون ذلك الفرق الكبير و:'بون الشاسع بين القرآن والحديث فى 
الصياغة واطلرت العرطن وطريق- الأداء ومنهاج التعبير ؟ !0 )0( 8 


ومن الخيال المريض الذى .إدى إليه سوء الطوية وفساد الفطرة . ما 
زعمه المستشرق ( كليمان هر' '1121131آ) من أنه وجد مصدراً جديداً 
للقرآن - غير ما ذكره أقرانه - هو شعر أمية بن أبى الصلت ( شاعر 
مخضرم كان يبشر بقرب ظهور نبى جديد . ولما بعث محمد صلى الله 
عليه وسلم - كفر به حسداً من عند نفسه . وقال عنه الرسول صلى الله 
عليه وسلم : آمن لسانه وكفر نلبه )'١)‏ . قارن المستشرق ( هوار ) بين 
شعر أمية وآيات من القرآن الكريم . محاولاً أن يثبت فريته . . . وما 
يجدر ذكره أن الدكتور طه حسين قد رد على المستشرقين ثقتهم المطلقة 
فى شعر أمية وشككهم فى القرآن الكريم ؛ فقال : "والغريب فى أمر 
المستشرقين - فى هذا الموضوء وأمثاله - أنهم يشكون فى صحة السيرة 
النبوية نفسها . ويتجاوز بعدنهم الشك إلى الجحود ؛ فلا يرونها مصدراً 
تاريخياً صحيحاً . وإنما هى عندهم - كما ينبغى أن تكون عند العلماءً 
جميعا - طائفة من الأخبر والأحاديث تحتاج إلى التحقيق والبحث 
العلمى الدقيق . ليمتاز صحيحها من منحولها . . . هم يقفون هذا 
الموقف العلمى من السيرة؛ ويغلون فى هذا الموقف , ولكنهم يقفون من 
امية وشعره موقف المتيقن المطمئن . مع أن اخبار أميةليست ادنى إلى 
الصدق . ولا أبلغ فى الصحة من أخبار السيرة . فما سر هذا الإطمئنان 
الغريب إلى نحو من الأخبار دون الآخر ؟ آيكون المستشرقون أنفسهم لم 
يبرؤوا من هذا التعصب اللذى يرمون به الباحثين من اصحاب 
الديانات؟)" 15 


ا ا 
ا الب افاي عن 11 عرز ويه ٠.‏ . وقد رأى 


فى أبيات منحوله لامرئ القيس مصدرا آخر من مصادر القرآن بزعمهم . وقد ناقش 
الأستاذ العقاد هذا التخرص ودحطه فى (أسلاميات) العقاد ص او-لطاوط الشعب 


ذا 
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وعن التأثير النصرانى المزعوم فى القرأن يذكر المستشرق ( رودى 
بارت ): " لقد كانت معلومات الناس فى مكة - فى عصر محمد - عن 
النصرائية محدودة وناقصة . ولم يكن النصارى العرب سائرين فى 
معتقداتهم فى الإتجاه الصحيح , ولهذا كان هناك مجال لظهور الآراء 
البدعية المنحرفة . ولولا ذلك لما كان محمد على علم بأمثال تلك الآراء 
التى تنكر صلب المسيح . وتذهب إلى أن نظرية التثليث النصرانية لا 
تعنى : الآب والابن وروح القدس . وإما تعنى : الله وعيسى ومريم . 
وعلى آية حال فإن المعارف التى استطاع محمد أن يجمعها عن حياة 
المسيح وخر كانت قليلة ومحدودة ». بيد أنه كان محمد يعرف الشئ 
الكقير عن ميلاد عيسى وعن أمه مريم . " وما يقصده ( بارت ) - فيما 
يرى الدكتور زقزوق - واضح ؛ وهو أن المعلومات التى وردت فى القران 
عن النصرانية وعن المسيح وأمه . كانت المعلومات الشائعة انذاك » وهى 
إما خاطئة أو محدودة » فمحمد إذن ٠‏ هو مؤلف القرآن .)١(‏ 
وما يجدر ذكره أن الفكرة الغربية عن الإسلام والقرآن معأً؛ وأنهما 
تلفيق وتزوير للتوراة والإنجيل وأن عملية التلفيق هذه قد تمت بمعاونة 
راهب آريوسى كان يعلم محمداً - صلى الله عليه وسلم - سرا ...إن 
هذه الفكرة قد بثها القديس يو حنا الدمشقى . وسرعان ما انتشرت فى 
الغرب , وقد ربط بعض المستشرقين بين هذا الراهب وبين بحيرا » بعد أن 
ترجمت سيرة ابن اسحاق ٠‏ فنسجوا حوله الأساطير . وحول علاقته السرية 
المزعومة بالرسول الكريم +!؟! 


٠ الاسلام فى الفكر الغربى ص !08-3 , الاستشراق ص80 للدكتور زقزوق‎ )١١ 

(؟) شكل نصارى اليونان والعرب - الذين عاشوا فى ظل الدولة الاسلامية ٠‏ فى 
سوزيا. ومصر والعراق وغيرها - رافدا مهما فى صياغة الرؤية الغربية المبكرة للإسلام 
والقرآن . . . وقد تسنم بعض هؤلاء مناصب عالية فى الدولة الإسلامية ؛ مثل يوحنا 
الدمشقى وتلميذه تيودور أبو قرة ويحى بن عدى وغيرهم ٠‏ ْ 

وقد كان ( يوحنا الدمشقى ) خصوصا و( عبد المسيح بن اسحاق الكندى ) 
المجهول النسية ) من أهم الذين ساعدوأ على تشكيل وخلق بعض مفاهيم الغرب الأولى عن 
الإسلام . كتب (يوحنا الدمشقى) كتابه ( 12141573615 ) واراد أن.يكون نوعا من - 


وكا 
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يقول بيدرو باسكال : " لقد جاء فى كتب المسلمين أن راهب 
مسيحيا أسمه كما يقولون هم : بحيرا » وهذا هو الذى حذر عم محمد من 
اليهرد . وأن هذا الراهب المرتد هو الذى كان يتعلم منه محمد تعاليمه . 
وقد ذكروا فى كتبهم أيضا أن محمداً كان يعتزل الناس فى تلال مكة . 
وهذه تدل على أنه كان يعد عدته مع هذا الراهب النصرانى المزتد - فى 
السر - لتهيئة تفاصيل هذا التزوير . " )١١‏ 

وقد أختلط ( بحيرا) هذا ٠‏ عند الكثير من الكتاب بجريح الراهب 
أو جرجيوس , ومع هذا الاختلاط فإنه نال حظأا وافرا من الإهانة 
والتجريح الشائن عند بعضهم , والمديح والثناء من الآخرين . وكلا 
الفريقين برر موقفه . . . فإن شاءوا جعلوا منه قديساً وحبرا كاثوليكيا 
مخلصا علم محمدآ الدين الصحيح ٠‏ إلا أن محمداً حرف تعاليم الراهب . 
وإن شاءوا جعلوا منه مرتدا غبيا يبطن اليهودية والزندقة . ولذلك 


وسائل الجدل بين النصاري والمسلمين . . . وكان (١‏ يوحنا ) أول من استخدم علم 
الكلام فى أجوبته عن الأسئلة التى أثارها . فأحدث ما يسمى عند المبشر 12018108106 . 
وقد صب هجوما عنيفا على الرسول الكريم ٠‏ واتهمه باختلاق الوحى لاشباع رغباته الدنيوية 
٠‏ فأصبح هذا الاتهام المحور التقليدى لجميع كتابات القرون الوسطى . . . ٠‏ ومن كتابات ( 
يوحنا ) جاءت قصة زينب وزيد . فأفاص الخيال والحقد عليها ما شاءا من تفسيرات 
واستنباطات 0 نتضافر البغص والشنآن على نسج قصة دوتها مغامرات الشعراء والروؤوائيين 
. . . ومن ( يوحنا ) جاءت فكرة الغرب عن الإسلام والقرآن ٠‏ وأنهما تزوير وتلفيق 
للتواراة والإنجيل كما ذكرنا فى المتن . ولمزيد من التفاصيل حول يوحنا الدمشقى واثره راجع 
المصادر التالية : 

- الإستشراق للدكتور قاسم السامرائى ص0 . - الإستشراق للدكتور زقزوق , 

- روجيه جارودى والأب جورج قنواتى : فلسفة الفكر الدينى بين الإسلام والمسيحية 
ج؟ ص48-1812 - د. عرفان عبد الحميد ص١١‏ . - د. النشار : نشأة الفكر الفلسفى فى 
الاسلام ٠‏ نجيب العقيقى : المستشرقون ج لاض الا - دى بور . تاريخ الفلسفة فى 
الإسلام . ص 8 هامش ؛ توماس أرنولد . الدعوة الى الإسلام ص ١."‏ , الآمام محمد أبو 
زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية ص ١017‏ وله تاريخ الجدل كذلك . , - المؤرخ خريسو يابا 


دوبولوس : تاريخ كنيسة انطاكية ص 807 ترجمة الأسقف استفانس حداد ٠‏ وانظر الكتاب 
الذى صدر فى الذكرى المثوية الثانية عشرة لوفاة يوحنا الدمشقى (١‏ المطبعة اليسوعية 


١ ) 58 .‏ - وانظر للدكتور كمال اليازجى : يوحنا الدمشقى وآراؤه اللاهوتيةٍ ومسائل 
علم الكلام . منشورات النور . ١944‏ . ضحى الإسلام للأستاذ أحمد أمين . - وانظر 
بحثنا عن ( يوحنا الدمشقى ) فى كتابنا (مقارنة الأديان) ج؟ ْ 


5 2 , أوء 7 عطا لتنة ننه 1و1 2©1© 
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استعمل محمداً للحط من دين روما ؛ حقدا وكرها للبابا . . . وإن شاعوا 
جعلوه نسطوريا جاهلاً وزنديقاً معآ )١١.‏ 

قد تغلغل هذا الإتجاه الأعوج فى العقلية الغربية إلى أبعد حد , 
واقرأ إن شئت ما كتبه المؤرخ اليونانى المعاصر ( الدكتور خريسو 
بابادوبولوس) أستاذ التاريخ فى جامعة أثينا (") فإنه يسأل : 


' ما هى العلاقة الشخصية الدينيه لمحمد بالمسيحية والمسيحيين ! 


إن الرأى الذاهب إلى أن محمداً بعد أن صار مسيحيا انقاد الى 
ا مذهب خاص من أجل وحدة عربية لايقوم عليه دليل . ولكنه بدون 
وعارفا بالتعيم اليهودى والمسيحى ,ألّف الديانة الجديدة من الأفكار 
النيكية القدمة عند العرب . وخلطها مع عناصر. التعليم اليهودي 
: الاسلام بدعه مسبحيه: ] وإذا كان محمدمرتبطا خصوصا مع مسيحيي 
ح بر : وعلى الاخص مع آهل مدينه نجران التي كانت فيها المسيحية 
مزدهرة . . . وكان مسيحيو نجران . وباقى المسيحيين عرب فى 
اكثريتهم ( مونو فيزيت ) . ولكن دخلت إليهم افكار ١‏ بوليانس 
اليكارنسوس ) 2 . وهذه قبلها محمد - فيما يتعلق بشخص يسوع 
المسيح وصيغت هذه الأفكار فى الكتاب المقدس للديانة الجديدة . 


وعرف محمد مؤسس الإسلام كثيرا من المسيحيين ٠‏ ففى سن حداثته 


)١(‏ عن الدكتور قاسم 0 ورغم تضخيم المستشرقين لأثر مقابلة بحيرا للرسول 
صلى الله عليه وسلم فى الشام ؛ فإنه لايوجد سند صحيح لتلك الرواية . .. ويذكر 
المستشرق ( هوارت ) بأنه لا 2 النصوص العربية التى عثر عليها ٠‏ ونشرت ١‏ وبحثت 
منذ ذلك الوقت بأن ترى فى الدور لسند إلى هذا الراهب السورى إلا مجرد قصة من نسج 
الخيال . . ( انظر للدكتور محمد عبدالله دواز : مدخل ص ١6‏ هامش )١(‏ 


(؟) تاريخ كنيسة انطاكية ص 0195 - 074 


07 111001417 


حين كان يأتى مع القوافل من مكة إلى سوريا مرارا . . . ٠‏ وبعد ذلك 
وفى مكة نفسها . عندما تزوج بالأرملة الفنية خديجة . وكان قد ورث 
مسيحيا قبطيا عند ابن عمه على . وعهد بصنع سقف الكعبة المقدسة إلى 
نجار مسيحى اسمه بخوميس (١‏ بقوم ) حيث كان يوجد الحجر الأسود , . 

. ويذكر وجود تجار يونانيين فى مكة . . . وكان أحد ممولى محمد 
الأولين مسيحيا آسمه سعيط بن سئان . . . وكان بعض أفراد قريش 
مسيحيين . . . وكان أحدهم ورقة بن نوفل . . . حتى قيل إنه كان 
كاهنا . . . وكان عم خديجة امرأة محمد . . . وكان ورقة يعرف اللغة 
اليونانية واللغة العبرية . وقد ترجم عدة أسنار من العهد القديم قشنا 
من الإنجيل . . . وكان له تأثير كبير على محسد . . . وجماع القول 
أنه كان يوجد عدد كبير من المسيحيين فى مكة .مدن أخرى من الجزيرة 
العربية » وكذلك كان يوجد يهود فى مكة . وعرف محمد قس بن ساعدة 
الشاعر والخطيب المعروف الذى كان أسقف مدينة نجران 

لآاريت أن التعضنيه المقيك قن اع دعولا امه 311 توعان 
صحبعا أن معيدا صلى الله عليه وسلم قد لفق القران ,الاسلام من 
أشتات الثقافة والعقائد العربية , ومزج بينه وبين ما " نلمه عن :بهودية 
والنصرانية . لوجد اتفاق وتطابق . أو على الأقل توافق. «نسجاء 
العقائد والتشريعات والمعاملات والعبادات والأخلاق !!ى قارها وبين 
عقائد اليهود والنصارى ومشركى العرب والوك اليونانيه رار 
والهندية والبابلية والمصرية القديمة . . . . با أن الإسلام ٠ ٠‏ يعقيدة 
التوحيد الخالص التى تصادم تاما العقيدة النصرانية , والتجسيم . 
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اليهودى . وكذلك الحال بالنسبة للعبادات والأخلاق والتشريعات فى 


المعاملات فقد جاتءت مخالفة لها على الإجمال والتفصيل . . . فلا 
مجال إذا لمثل هذه الدعوى المتهافتة الساقطة )١١‏ 


كما أن مشركى العرب لم يوجهوا لمحمد صلى الله عليه وسلم تهمة 
استمداد القرآن من اليهود والنصارى . ولو رأو شيئا من ذلك ما قصروا 
فى التشنيع والتشغيب ؛ لأنهم زعموا أن الذى يعلمه عبد رومى كان 
يضع السيوف بمكة ولم يكن نصرانياً أو يهوديا ٠‏ ودحق القرآن زعمهم , 
" ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ٠‏ لسان الذى يلحدون إليه 


أعجمى ٠‏ وهذا لسان عربى مبين " !") 


)١(‏ أما مارأيناه من استمداد اليهودية والنصرانية من الوثنيات القديمة وأنها مجرد 
تلفيق وتزوير من الفلسفات الإغريقية والرومانية . ومن العقائد والطقوس الوثنية المنتشرة 
فى مصر والإمبراطورية الرومانية وسوريا وبابل وغيرها ٠‏ فهو صحيح للاتفاق التام 
والإنسجام الدقيق بين ما جاء فى هاتين الديانتين . وتلك الفلسفات والعقائد الوثنية ٠‏ وقد 
أقر أجلاء علمائهم بهذه الحقيقة الناصعة . انظر فى ذلك على سبيل المثال : 

- شارل جنبير أستاذ تاريخ الأديان فى جامعة باريس : (نشأة المسيحية وتطورها) 
ترجمة الإمام عبد الحليم محمود ٠‏ نشرة دار المعارف 

- العلامة جيمس فريزر : ( الفلكلور فى العهد القديم ) ترجمة د . نبيلة إبرأهيم ٠‏ 
دار المعارف 4 5 : 

- المؤرخ ول ديورانت : ( قيصر والمسيح ) فى قضة الحضارة ٠‏ ترجمة محمد بدران 
- 1974 , ممكضه1 , ووعتمصطك5 , امومع ناظ, كتمع 1اء11 0مة 1015ل 
5 , ع5 , عأء 1ط مطمل نإ 1 , عنةمتوعمآ 000 01 الحم ع1 


- العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية ٠‏ الطاهر التنير البيروتى ٠‏ بتخفيقنا 
وتعليقنا . نشر دار الصحوة . وانظر بحثنا عن هذه المسألة فى الجزء الثانى من كتابنا ( فى 
مقارنة الأديان ) وبحث تلميذنا وهيب البكرى عن بولس فى كليية الدعوة والإعلام 
بالرياض . 


١ النحل‎ )( 


وا 
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هذا ٠‏ ولم يكن محمد ولاقوم محمد يعلمون شيئا من هذه 
المعلومات التى قد يكون لها ذكر فى أسفار اليهود والنصارى ٠.‏ يقول عز 


من قائل : ش 
" تلك من أبناء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولاقومك 
من قبل هذا " )١١‏ 


" ذلك من نبا ء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا 
أمرهم وهم يمكرون " (") 

" ذلك من أنبّاء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون 
أقلامهم أيهم يكفل مريم . وما كنت لديهم إذ يختصمون " "١‏ وحتى 
لاتطيل فى هذا الأمر نقول إن كثيراً من المستشرقين - متأثرين بدوافعهم . 
الدينية والاستعمارية . . ومتجردين عن الموضوعية والحيدة والنزاهة 
العلمية . قالوا : أن مصدر القرآن لم يكن الوحي الإلهي . . ٠‏ ومن ثم 
فهو وضع بشري ألفه أو لفق ورور معسدضان الله عليه ويلع كن رراقد 
يهودية ونصرانية . أو من أخلاط الثقافة السائدة . أو من شعر أمية 
وإمريء القيس . . . .آلغ . 

وثما يثير الأسف حقا أن هؤلاء المستشرقين قد أسهموا يبمثل هذه 
المفتريات إسهاماً فاعلاً في تشكيل العقل الغربي . وصياغة الشعور 
الغربي وإثارته وتعبئته ضد الاسلام والقرآن ؛ مما تسبب في حرمان معظم 
الغربيين من نعمة النظر الحر . والتدبر الصادق . . . ٠»‏ ورؤية الحق دونما 
تأثر بهذه الموروثات الثقيلة . ١‏ 


19 هود‎ )1١( 
١.” (؟') يوسف‎ 
644 (؟) آل عمران‎ 


# 
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التشكيك فى لغة القرآن وفصاحته : 

بعد أن أسرف المستشرقون فى التشكيك فى مصدر القرآن .. . . 
وكأن الأمر قد استقام لهم . راحوا يشككون فى سلامته اللغوية 
والأسلوبية . ويحاولون النيل من بيانه وفصاحته وبلاغته ونظمه وترتيبه 
ومعطياته . وكل ما يتعلق بعظمته وسموه وإعجازه يقول توماس 
كارلايل - مؤلف كتاب الأبطال - بعد أن اطلع على ترجمة جورج سيل 
المشوهة الناقصة الفقة - عن القرآن الكريم : 

" إننى يجب أن أقول إنى لم أعان قراءة متعبة كقراءته أبداً . . . 
إنهد مجموعة مشوشة مضطربة . . . فج . . . مضطرب . . . تكرار بلا 
نهاية . . . التواء طويل . . . تشابك ٠‏ فج جدأ . مشوش ٠‏ غباوة لا 
تحتمل " )١١‏ ش 


وقال مثل ذلك , أو قريباً منه المستشرق ( دوزى ت 1881م ) , 
فقد أطلق عبارات مريضة عن القرآن فحواها أنه كتاب ذو ذوق ردىء 
للغاية . ولا جديد فيه إلا القليل . وفيه إطناب بالغ وممسل إلى حد 


د98 , 


وعلى هذه الوتيرة من الإختلال العقلى والسقوط العلمى . سار 
معظم المستشرقين فى بحوثهم عن القسرآن الكريم , واقرأ إن شئت 
ل (جولدزيهر) أو ( بلا شير )أو كازانوفا أو ( دوزى ) أو غيرهم . . . 
. .فقد لاك هؤلاء وقبيلهم شبهات ومزاعم عن حفظ القرآن . وجمعه , 
والنسخ المحفوظة له . وعن اختلاف القراء والقراءات , والأحرف السبعة . 
التى نزل عليها القرآن . . . كما زعموا أن الصحابة رضوان الله عليهم 


)١(‏ هآ عتامتعط عطا ممه متطوكام 0 -عتعط ,لاتماكاط م0 .'1. عالوايوتن 
3 ,1935 ,1000011 ,1501 الإستشراق ص8١‏ للدكتور قاسم السامرائى . 
هخ 
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قد تدخلوا فى النص المقدس الكريم بالزيادة والنقصان ٠‏ . 
وباختصار : قد فقد هؤلاء صوابهم ووقفواعلى رؤوسهم وهم يتحدثون عن 
. القرآن . . . وإنك لتجد أن أول ما افتتح به ( جولدزيهر ) كتابه :( 
مذاهب التفسير الإسلامى ) قوله : ". . خلا يوجد كتاب تشريعى 
اعترفت به طائفة دينية اعترافا عقديا على أنه نص منزل ٠‏ أو موحى به 
يقدم نصه فى أقدم عصور تداوله . مثل هذه الصورة من الاضطراب » 
وعدم الثبات . كما نجده فى النص القرآنى!١).‏ 
أمّا ( بلاشير ) فإنه لم يتوان فى بذر الشكوك وإثارة الشبهات, 
ولى الحقائق » وتزييف الوقائع ؛ لينال من القرآن الكريم .. ؛ فقد شكك 
فى حرص الرسول على كتابة الآيات حال نزولها ٠‏ وأن خوفه كان شديداً 
ما نزل عليه الوحى , لأول مرة - فلا يمكن له أن يكتب ما نزل عليه , 
ولأن المسلمين كانوا فى صراع مع يهود المدينة الذين كانوا يسيطرون على 
وسائل الكتابة . واستخلص من ذلك أن النص القرآنى لم يكتب بأكمله 
فى عهد الرسول ... والحفظ ليس مثل الكتابة » ومن ثم فإنه لا ينبغى 
احتمال اختلاط النص الأصلى ببعض الزيادات الطفيفة التى أدخلت عليه 
فى العهود المتأخرة ... ٠‏ وافترض بلاشير بعض الأسباب التى جعلت 
الرسول - فى زعمه - لا يحرص على كتابة ( القرآن فى عهده . وذكر 
عدة احتمالات غير صحيحة ؛ لإنها أسست على مقدمات باطلة . إذ من 
المعروف المقطوع به - من خلال الوثائق الشابعة والتواتر الملزم - أن عناية 
النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه بكتابة القران لا تقل عن عنايته 
بحفظه لزيادة التحرى والضبط , برغم أن أدوات القيد والكتابة لم تكن 


آنئذ ميسورة . 


وهل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا للوحى من أبرز 
الصحابة كالخلفاء الراشدين وغيرهم إلا لهذا الغرض ؟ وهل كان نهيه عن 


)١(‏ مذاهب التفسير الاإسلامى صكآ 


2١ 
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كتابة الحديث إلا لتوجيه العناية إلى القرآن وحده فلا يختلط بالسنة ؟ . 
ا ل ٠‏ عامتهم وخاصتهم . فى 
جميع أزمانهم وأمصارهم . ش 


وانظر إلى غرابة افتراض من بلاشير ٠‏ لتعليل عدم جمع القرآن فى 
عهد الرسول - كما يزعم - ٠‏ فيقول " إن ميل الرسول وأصحابه إلى ترك 
: الأمور على ما هى عليه » يؤيد ما اشتهر شتهر به العرب من إنهم لا يفكرون 
إلا فى الحاضر , ولا يهمهم أمر المستقبل , وهذا الميل يقف وراء عزوف 
المسلمين عن جمع القرآن فى عهده , إذ لم تكن الحاجة ماسة إليه . كما 
يؤيد ذلك عدم تعيين خليفة له " .)١!‏ | 
أما المستشرق ( كازانوفا ) فإنه يشك صراحة فى نسبة بعض 
الآيات إلى الوحى ٠‏ ويرجح - دون اعتماد على منطق أو وثائق أو وقائع 
ثابتة - أن آبا بكر الصديق هو الذى أضاف بعض الآيات للقرآن 
الكريم!"" . 


ويتحدث أرنولدنيكلسون ..." .. والقارئون للقرآن من الأوروبيين 
لا 7 الدهشة من إضطراب مؤلفه وهو محمد 2.2 ولام دا في 

كما لم تكن حجر عغر فى سبيل حاب لذن فق هنهم الاج 
لرآن على أنه كلام اله . . لكن الصدع من هنا وجد.؛ وسرعان ما 
أظهر نتايج بعيدة الآثار. ١‏ | 1 

ويزعم ( بلاشير ) أنه ليس هناك نص موحد للقرآن الكريم مؤسساً 
زعمه هذا على فهم ساذج مغرض للقراءأت القرآنية, ل 
يجوز قراءة القرآن بالمعنى .. كما ذهب جولدزيهر ...!“) والعجب أن © 
هؤلاء - فى بحوثهم اا 

(١).5لعة‏ ,16-26 .م ,0182© 10 1011أ0ا0ممام] رعمعقطع813 - 

(؟) انظر بحث التهامى النقرة فى مناهج المستشرقين . 


(5) الصوفية فى الإسلام . ترجمة نور الدين شريبة ٠‏ ص 8-1 


/ا2 
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ويروج ( بلاشير ) لفكرة باطلة حرق 0000 5 النبى صلى 
الله عليه وسلم بتدوين الوحى لم ينشأ إلا بعد أن هاجر إلى المدينة » وأقام 
بها عي ا ؤناتجاً عن جهود فردية ٠‏ ومثاراً 
للاختلاف ١١‏ 


وقن فت المستعشرق ١‏ لوت:) ) إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
مدين بفكرة فواتح السور من مثل : حم , وطسم ؛ وكهيعص إلخ لتأثير 
أخنيئن 0 ويرجح أنه كأثين يهردى ٠‏ ظنا منه أن السور التى بدئت بهذه 
سس ل . 
ولو دقق هذا الأفاك لعلم أن سبعاأ وعشرين سورة من تلك السورالتسع 
والعشرين مكية :راك نتن افق امن ده السور مدلية » هما : البقرة 
وآل عمران كن 

وبالنسبة لموقففا لستشرقين من القرآن فقد كانوا فى غاية الإنسجام 
والتوافق مع مزاعمهم السابقة واللاحقة » ويكفى للتدليل على ذلك كتاب 
( الحداد ) بعنوان ( دراسات قرآنية ) وهو كتاب لأحد غلاة ( 
المستشرقين بث فيه ناقع سمه ولاهب حقده 0 


وفى الواقع إنه كان للرسول الكريم وللحق ٠‏ خصوم وأعداء ألداء 
مثل كازانوفا . ولوت وبلاشير . ودوزى ٠‏ وجولدزيهر . ودى ساس ٠‏ 
ونيكلسون ٠‏ وسيل وبطرس ال محترم ٠‏ ولل . وغيرهم ... وكان أعدازهم 
أكثر من هؤلاء ذكاءً وحماسة , ولم يكونوا أقل منهم خبثاً » ومع ذلك لم 
يوجهوا هذه المزاعم له . لوهائها وتناقضها وسقوطها . 


١5-78 بلاشير : مدخل للقرآن ص‎ )١( 
5-4١ (؟) د. محمد غلاب : نظرات استشراقية فى الإسلام ص‎ 
44 مقال التهامى النقرة (5) النحل‎ )9( 


م2 
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المستشرقون والسنة المطههرة : 


ترتبط السنة المطهرة بالقسرآن ارتباطا وثيقاً لا يمكن أن يتصور 
- مجرد تصور - أن تنفك عراه البتة . وهذا يفهم من صريح القرآن 
الكريم :" وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل إليهم ".)١(‏ 

ومن بدائه الأمور إن يقال أن السنة تمثل بالنسبة للقرآن : المفصلة 
للمجمله . والمبينة لمشكله والباسطة لمختصرة '') . ومن بدائه الأمور أن 
يقال - كذلك - إن السنة هى الأصل الثانى للاسلام ٠‏ وإنها وحى الله 
إلى الناس يلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأمرنا ان نتمسك به . 
ونحافظ عليه : قال صلى الله عليه وسلم : " تركت فيكم شيئين لن 
تضلوا بعدهما : كتاب الله وسنتى " 7) 

لكن المؤسسة الإستشراقية المتجافية عن أبسط قواعد البحث 
العلمى المرعية وأصوله المقررة . حاولت فى هجمة منكرة فاضحة أن 
تشكك فى السنة .. ولم تأل جهداً ٠‏ ولم تدخر وسعاً فى ذلك ؛ بغية 
هدمها ونقصها وطمسها . وهى محاولات مأجورة ومشكورة من قبل 
رجال التبشير والإستعمار معاً 

ولنقف أمام محاولتين ثنتين - رغم الكثرة الكاثرة - وهما محاولتا 
(:جولد: بيهر )و( خوزيف شناحت ) .... + والحق يقال + إن أول وأكبر 

تشرق قام بمحاولة واسعة شاملة للتشكيك فى الحديث النبوى ٠‏ كان 

المستشرق اليهودى جولدزيهر - الذى يعده تلاميذه من المستشرقين 
والمستغربين على السواء - أعمق العارفين بالحديث النبوى ... يقول عنه 
كاتب مادة الحديث النبوى فى دائرة المعارف الإسلامية ( يوهان فك 
عاعع نا ) .." إن العلم مدين ديناً كبيراً لما كتبه ( جولد زيهر ) فى 
موضسوع الحديث . وقد كان تأثيره على مسار الدراسات الإسسلامية 


)١(‏ النحل 8ع 

(2) الشاطبى : الموافقات : ج١‏ ص؟١‏ 

(5) بوفان فك فى كتابة ( عن الدراسات الإستشراقية فى اورويا ) الصادر فى 
ليبزج سنة 2م ص١"5؟ ٠‏ عن الاستشراق للدكتور زقزوق ص١.١‏ 
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الإستشراقية أعظم مما كان لأي من معاصريه من المستشرقين . فقد 
حدد تحديداً حاسما اتجاه البحث فى هذه الدراسات وتطوره ." 

ويلخص المستشرق ١‏ فافولر 213111721161161 ) عمل جولد زيهر 
الخارق !! قائلا : " لقد كان جولدزيهر أعمق العارفين بعلم الحديث النبوى 
...»2 وقد تناول فى القسم الثانى من كتابه ( دراسات محمدية ) 
موضوع تطور الحديث تناولاً عميقاً ٠‏ وراح - بماله من علم عميق ., 
واطلاع يفوق كل وصف - يبحث التطور الداخلى والخارجى للحديث من 
كل النواحى ٠‏ وقد قادته المعايشة العميقة لمادة الحديث الهائلة إلى الشك 
فى الحديث النبوى . ولم يعد يثق فيه . مثلما كان ( دوزى ) لا يزال 
يفعل ذلك فى كتابه : ( مقال فى تاريخ الإسلام ) .. وبالأحرى : كان 
جولدزيهير يعتبر القسم الأعظم من الحديث بثابة نتيجة لتطور الإسلام 
الدينى والتاريخى والإجتماعى فى القرنين الأول والثانى . فالحديث - 
فى رأيه لا يعد وثيقة لتاريخ الإسلام فى عهده الأول : عهد طفولته 5 

وإنما هو أثر من آثار الجهود التى ظهرت فى المجتمع الإسلامى فى 
عصور المراحل الناضجة لتطور الإسلام ...ويقدم جولدزيهر مادة هائلة من 
الشواهد لمسار التطور الذى قطعه الإسلام فى تلك العصور التى تم فيها 
تشكيله من بين القوى المتناقضة ٠‏ والتباينات الهائلة . حتى أصبح فى 
صورته النسقية . . . ٠‏ ويصور جولدزيهر التطور التدريجى للحديث . 
ويبرهن بأمثلة قاطعة كيف كان الحديث إنعكاسا لروح العصر . وكيف 
عملت على ذلك الأجيال المختلفة . وكيف راحت كل الأحزاب والإتجاهات 
فى الإسلام تبحث لنفسها - من خلال ذلك - عن اثبات لشرعيتها 
بالإشارة إلى مؤسس الإسلام ٠‏ وأجرت على لسانه الأقوال التى تعبر عن 
شعاراتها " )١١‏ 

وبهذه الطريقة - فيما يرى - أمكن اختراع أو وضع الأحاديث 


١ . عن الدكتور زقزوق : الإستشراق ص"‎ )١( 
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الكثيرة . . ٠‏ وعلى سبيل المثال عندما اشتدت الخصومة بين البيت 
الأموى والعلماء الصالحين . راح العلماء يخترعون الأحاديث لمحاربة 
الطغيان والظلم . وراح علماءالسلطة يضعون الأحاديث التى تخدم 
وجهتهم . والأمر لم يقف عند وضع الأحاديث فى الأغراض السياسية , 
بل تعداه إلى الوضع فى النواحى الدينية ... فى أمور العبادات التى لا 
تتفق مع ما يراه أهل المدينة ‏ وقد استمر هذا الحال فى وضع الأحاديث 
فى القرن الثانى أيضا .١١‏ 

هذا عن جولدزيهر . أما ( جوزيف شاخت ) فقد سار على خط 
مواز له تماما . كما ان المنزلة التى وصل اليها شاخت بين المستشرقين لم 
يصل إليها أى مستشرق ٠‏ وقد نشر كتابأ بعنوان ( المدخل إلى الفقه 
الإسلامى ) 10107 15181216 160 1215001001102 ) كما نشر كتابه 
المشهور.. 
1106م 15 نال 1702204 تتتقطنط/8 01 كصاع تنه ع1" 
أصول الشريعة المحمدية وقد حاز هذا الكتاب تقدير عامة المستشرقين, 
وتتلمذ عليه نفر غير قليل منهم . وقد أثر تأثيراً عميقاً فى كل من 
(أندرسون ) و ( رويسون ) و( فيزجيرالد ) و ( كولسون ) 
و(بوزوورث) كما كان لأوهام شاخت تأثير بالغ على من تثقفوا بالثقافات 
الغربية من المسلمين . 

وعن تقدير شاخت ٠‏ استمع إلى ( كولسون ) أستاذ الفقه الإسلامى 
فى جامعة لندن + “وهو يقول + ” إن <شاغث صائع نظرية عن أضول 
الشريعة الإسلامية غير قابلة للدحض فى إطارها الواسع " . أما ( جب ) 
فيرى أن هذا الكتاب . سيصبح أساساً فى المستقبل لكل دراسة عن 


)١(‏ الدكتور مصطفى السباعى : لسنة [ ومكانتها فى | الإسلامى 
ص. 201951١-١5‏ نشرة ام ٠‏ وانظر 5 الموسعة عن ) الوضع 0 يث النيوى 
) التى أعدها 0 فلاته . يجامعة الأزهر . ونشرت فى ثلاثة مجلدات ٠‏ 
مكتبة الغزالى ؛ بيروت ‏ ١158م‏ 
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حضارة الإسلام وشريعته على الأقل فى العالم العربى .أما خلاصة آراء 
(شاخت ) ومحصلتها النهائية . فقد ذكرها فى ( المدخل ) قائلاً : " من 
الصعوبة اعتبار حديث ما من الأحاديث الفقيهة صحيعح النسبة إلى:النبى 
" ؛ ذلك إنه فى الجزء الأكبر من القرن الأول لم يكن للفقه الإسلامى 
- فى معناه الأصطلاحى - وجود كما كان فى عهد النبى . والقانون - 
أى الشريعة - من حيث هى هكذا . كانت تقع خارجة عن نطاق الدين , 
وما لم يكن هناك اعتراض دينى أو معنوى أو روحى على تعامل 
خاص فى السلوك ؛ فقد كانت مسألة القانون ( الشريعة ) تمثل 
عملية لا مبالاة بالنسبة للمسلمين . ش 
هذه النظرية تمثل أساساً لكل كتابات شاخت , ومن أَخْلْ عنه , 
فإذا كانت الشريعة أو القانون تقع خارجة عن نطاق الدين ٠‏ وكان النبى ' 
غير مكترث لها . وكذلك؛ المسلمون الأوائل من الصحابة والتابعين » فإن 
ما سجلته المصادر مما يشير إلى جهد متواصل من النبى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ومن جاء بعده من الصحابة . يكون كذبا مختلقاً فى رأى 


شاخت() , 


وهذا الإفك الرامى إلى عدم صحة حديث واحد من الأحاديث 
الفقيهة المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدى إلى أهداف 
كثيرة مبتغاه من المستشرقين ت ثل فى : 

-١‏ إن مطالبة الشعوب الإسلامية ورغبة بعض الحكام فى العودة 
إلى الشريعة الإسلامية كلام فارغ ؛ لأن الشريعة فى حقيقتها خارجة عن 
نطاق الدين ٠‏ 

1120-1 17خ نم0011 01 .81 ظ01[15 01828 


4 .33 /الالخ..] , اذالخ 11خ 1111110[ رزللم 1011 أضاذ]آ 


عن بحث الدكتور مصطفى الأعظمى فى (١‏ مناهج المستشرقين فى الدراسات العربية 
والإسلامية ( صرف 5 5 ١‏ 


(؟) نفس المرجع ص 6" 
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؟- ما ا ع لاك د 1 
من الفقه 800 مأخوذ من شرائع اليهود م وديانات أخرى 2 
عدا اجتهادات المجتهدين )١١!١‏ 
كما أن شاخت يزعم أن أكبر قدر من أسانيد الأحاديث اعتباطى 
...ومعلوم لدى الجميع أن الأسانيد بدأت بشكل بدائى . ووصلت إلى 
كمالها فى النصف الثانى من القرن الثانى فى الهجرة . . .. وكالت 
الأسانيد كثيراً ما لا تجد أقل اعتناء ... وأى حزب يريد نسبة آرائه إلى 
المتقدمين كان يختار تلك الشخصيات 5 فى الأسانيد 0 


هذا الذى يزعمه ( شاخت ) قريب - فى غرابته - من كلام 
المستشرق (١‏ منجاناً ) الذى رفض فيه أن يكون القرآن الكريم مكتوباً فى 
القرن الأول الهجرى ؛ لأن يوحنا الدمشقى - خصم المسلمين فى سوريا 
فى أواخر القرن الهجرى الأول - لم يذكر أن لدى المسلمين كتابآ . ا 

ثم يتجنى شاخت على الإمام الشافعى ويتهمه بالتحريف والبعد عن 
الأمانه العلمية . ويختلق أمثلة كثيرة على ذلك . ©4) 


وعن موقف المستشرقين من شخص الرسول صلى الله عليه وسلم 
ومناقشة مفترياتهم , يمكن مراجعة ما كتبه الدكتور السباعى فى (السنة 
ومكانتها من التشريع) وما كتبه الدكتوران عماد الدين خليل » وجعفر 
شيخ إدريس فى كتاب (مناهج المستشرقين فى الدراسات الإسلامية) , 
كما يمكن مراجعة طرف من بحوث المستشرقين عن السنة فى كتاب 
العقيقى!*) , وما كتبه الدكتور مصطفى الأعظمى فى دراساته عن السنة المطهرة . 


)١(‏ الدكتور الأعظمى , وانظر لشاخت مقالا بعنوان 
زفق عتسوله] امعاعمة دا وامعطصعاظ لواعصتمط 
4 - 136 25 وصأت 021 اعمط 711175 مها 


(؟) الدكتور الأعظمي ص 2858 المرجع السابق 
(ع) 321-22 «[2 مللعتته , الاأعوطعك 


(6)ا لمستشرقون ح؟ ص١ءهة‏ - 015 
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لمحة عن موق المستشرقين من العقل الإسلامى وانجازته فى مجال 
التشريج والفقه . والأصول والكلام والفلسفة : 
أرى أن ما ذكرته آنفأ يكنى لتوضيح جهود المؤسسة الإستشراقية 
فى محاولتها النيل من القرآن والحديث ؛ أصلى الإسلام . والطعن فى 
صحتهما , والتشكيك في مصدرهما ولم يكفهم هذا ٠‏ بل راحوا يطعنون 
فى ذلك الصرح التشريعى والفقهى الشامخ الذى أقيم عليها ١‏ فهم 
حريصون على تجريد المسلمين والعقلية الإسلامية والفكر الإسلامى بصفة 
عامة . من كل القيم الإنسانية والحضارية والإبتكارات العلمية , )١‏ , 
فزعم المستشرق ١‏ شيلدون آموسى ) أن :الشرع المحمدى ليس إلا القانون 
الرومانى للامبراطورية الشرقية معدلا وفق الأحوال السياسية فى 
الممتلكات العربية . ويزعم أيضا أن : القانون المحمدى ليس سوى قانون 
جستنيان فى لباس عربى . 

ويدلل هؤلاء على دعواهم بأساطير خرافيه , منها : أن النبى صلى 
الله عليه وسلم كان علي معرفة واسعة بالقانون الرومانى . كما أن فقهاء 
المسلمين قد تعرفوا على آراء فقهاء مدارس القانون الرومانى وأحكام 
المحاكم الرومانية فى البلاد التى كانت لاتزال فيها هذه المدارس والمحاكم 
قائمة بعد الفتح الإسلامى (") 


١.١ الدكتور زقزوق ص‎ )١( 
) (؟) قارن بحث الدكتور محمد يم العوا فى كتاب ( مناهج المستشرقين‎ 
وللتوييع ى الاسان عل كي السطرتي ورت ياكس امس لذو الكنن‎ 
- دعام ,لالمن 0100 , عانم نهانا ممما عط]: لخ ,لوطم‎ , 1964 . 
- تأععباطمعلء , هذا عتسفاوز ,0 بمماختطة : [ .ل , ممكايو©‎ , 1964 . 
- مملصها .لك . لصن , بممتصملعسسمطمص ططلن‎ , 1964 . 
- لإقلأفعط!” ستاكبكة )0 امعصم ماعط : للدمملعوك؟‎ , 1965 . 
- لإوز0امعتا1” لمة اأممدمائام عتصةا؟ك] : نوج تمفصسمعاممك8‎ , 1962 . 
- عط -2 .1956 , لنولءه ,ذا عتصملك[ ما مونان سملم نامآ مخ ل ؛ [ . أطعوك و9‎ 
لرواعه . لع . 280 , ععمدلبممك مس مملهط مقطيك1 أله ممتعتين‎ , 1956 . 
- لكتططليحظ 01 كمه نا المآ عطا 01 اأمتننكناصولة ألكنما0م27] مذ . ذ , فمدعسملل1ا‎ , 
عولتعنطصسصة©‎ , 1936 
- التق , وطمرخ غطا 01 تصماكتط لإممععائلة , ممدا لطأعزالح‎ , 2 
- ملعلاعنا , ممنانلهآ مملمسقطنك] نراعي أله عاموظ لممطة , عأعصتودع18‎ , 7 
- عجرل قط د , لعع © مستلدسلظ؟ عط1 , علعصزومع/8‎ , 1932 
- مط مفصضو؟ا ما عتصماك1 ل0 امعط لعيوع الم عط , للمعوساط‎ . !015 . 01 
67.1951 51-02.مم,‎ 
- ل 01 امأتع املأ عط!) لصة ( ممناتله1 مستاكبة1 مأل هد؟]1 15) : مموطمج‎ 
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ذهب المستشرقون كل مذهب فى محاولة تجريد المسلمين من كل 
ميزة أو فضل أو أثر فى مجال العلوم بعامة ؛ والعلوم العقلية بخاصة . . 
يقرل المستشرق ( سانتلانا المتوفى ١979‏ ) فى محاضراته ( دروس فى 
التعاليم الفلسفية ) التى كان يلقيها على عللابه فى كلية الأداب بجامعة 
القاهرة ولاتزال محفوظة بخط يده فى مكتبة الجامعة , يقول : 


" . . . والعلوم الإسلامية مؤسسة منذ بدء نشأتها على علوم 
اليونان وأفكار اليونان . بل وعلى أوهام اليونان . . . . حتى لايكاد 
يفهم آراء حكماء الإسلام » ولا مذاهب قدماء المتكلمين ولا بدع المبتدعين 
' . من لم يكن له بحكمة اليونان معرفة شافية , لا مجرد إلمام » وهذا لا 
يحتاج إلى عيان " )١(‏ 
أما المستشرق ( ألفرد جيوم 10111210196 © 411760 ) فإنه 
يدافع بحراره وحماس عن ذلك قائلا : نرى طائفة من كتاب الغرب تذهب 
إلى أن الفلسفة المسماة بهذا الأسم " الفلسفة العربية " ليست إلا خليطا 
.من آراء القدماء لاتجانس بين موادة المتخالفة . . . . فهم منتهون إلى 
أنه ليس هناك شئ اسمه فلسفة عربية » وإلى آن الشعوب الناطقة بالضاد 
لم تفعل شيئا أكثر من أنها استولت على الفلسفة اليونانية التى كانت 
شائعة بين المسيحيين من أهل سوريا ٠‏ والمثقفين من أهل حران الوثنيين » 
ثم أضافت إليها بعض عناصر استمدتها من فارس والهند " . . . ثم 
يدلى بحكمه قائلا : " ومهما يكن من شئ فإن من الحق أن نرد الفلسفة 
العربية فى مادتها وصورتها وغايتها إلى حضارة البلاد التى غزاها 
العرب . وأن نعتبر الفلسفة اليونانية المعين الذى استقوا منه مذاهيهم . . 
٠. . .‏ ؛ ومن الحق كذلك أن نذهب إلى القول بأن ما أضافه العرب من 
الثقافة الإنسانية إلى تراث من سبقهم من المفكرين , لم يكن كبير الشأن 
ملموس الأثر . وبالرغم من هذا . فاننا علي يقين من أن ما خلفته الحضارة 


)١(‏ سانتلانا : ( دروس فى التعاليم الفلسفية نشرها د. عصام الدين محمد على 
فى الرياض يعنوان ( الوجود الإلهى ) ص76 طبعة ١54١‏ 
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الاحلاية لالتطير له 0 أز ليبن اكت عينا ورسيه صن عبزهنبا مَتبن 
الضاراتي. نا 


ضلّ هؤلاء المستشرقون وأضلوا جبلا كثيرا ٠‏ فقالوا إن القرآن 
معوق للفكر مقيد لحريته ''! وأن المسلمين تلقوا فيه أحكاماً ولم يتلقوا 
فيه عقائد!(")., وأن النظر العقلى العربى كان محاولة لإصلاح القرآن 
وتكميله فى الجانب الذى قصر فيه 47) للثلة ويرى ( جيوم ) أن من 
العسير أن نقول إن القرآن قد قدم إلى المؤمنين المادة اللازمة لتكوين 
مذهب فى فهم الله 0١"‏ 


وفند كل من الشيخ مصطفى عبد الرازق فى "هيده لتاريخ الفلسفة 
الإسلامية" . والدكتور محمد عبد الهادى أبو ريده فى تعليقاته على 
كتاب ( دى بور ) والدكتور البهى فى " الفكر الإسلامى وصلته 
بلاستعمار الغربى" والدكتور محمد مصطفى الأعظمى فى ( دراسات فى 
الحديث النبوى ) والشيخ عبد الجليل عيس فى كتابه ( صورا ستشراقية) 
وعباس العقاد فى ( حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ) و ( ما يقال عن 
الإسلام ) والشيخ مصطفى السباعى فى ( السنة ومكانتها ) وادوارد 
الإسلام فى الفكر الغربى ) - فند هؤلاء وغيرهم - بعض مزاعم 

) الفلسفة والإلهيات ) فى الجزء الأول من (تراث الإسلام‎ ١ : الفريد جيوم‎ )١( 
؟؟15-؟2١ص ترجمة ترفيق الطويل . نشرة مصورة عن لجنة الجامعبين للنشر‎ 

)١‏ هذا رأى تنمان 

(؟) هذا رأى دى بور فى تاريخ الفلسفة فى الاسلام ترجمة الدكتور أبو ريدة 
صرلاة 

١ع)‏ هذا رأي 5111301 

(8) مرجع سابق ص 528 ويمكن للقارئ الكريم أن يراجع بحث المستشرق ايرنست 


باركر 13861414131 .:!أستاذ السباسة بجامعة كمبردح عن الحروب الصليبية فى ( تراث 
الإسلام ) الجزء الأول - ليرى ما طفع به من تعصب وغلو وصليبية حاقدة. 
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وخلاصة القضية أن هؤلاء المستشرقين قدتراطأرا على دراسة 
الإسلام منهج معوج أشد ما يكون الاعرجاج . فقدموا الاسلام فى صورة 
كريهة مشوهة لمواطنيهم ٠‏ فسمّموا عقولهم وأفسدوا مشاعرهم تجاه 
الإسلام . . . هذا من ناحية . . ٠‏ ومن ناحية أخرى واتت ظروف كثيرة 
وتضافرت فى أن تجعل لهم تلاميذ مخلصين من أبناء المسلمين أنفسهم . 
. يحملون رسالتهم ٠‏ وبسيرون فى الشوط إلى غاية مداه . . . وقد مكن 
الاستعمار لهؤلاء التلاميذ فى أرض الثقافة والإعلام والتربية والتعليم 
والاقتضاد والقضاء والأمن والسياسة والحكم . . . إلخ فى بلادهم 
الإسلامية . فساقوها سوقأ نحو الغرب . وحملوها حملاً على أن ترد 
أسوأ موارده وأخسها . . عمل هؤلاء على سلخ العالم الاسلامى - بقصد 
وبدون قصد - من هويته واصالته وذاتيته وخصائصة . ومن ثم ضاع 
الطريق من تحت أقدامه . لأنه لم يصبح غربياً . ولم يبق شرقيا كما كان 
.٠‏ . وانك قد تقرأ لبعض تلاميذ المستشرقين بحوثا وكتبا من مثل ( فى 
الشعر الجاهلى ) و ( مستقبل الثقافه فى مصر ) و ( الإسلام وأصول 
الحكم ) و (الإسلام السياسى ) . . . إلخ إلخ . فيصعب عليك ان تحدد 
ما إذا كانت لمستشرق أو مستغرب . . فالمنهج المتنكب للصراط السوى 
هوهو , والقضايا المثارة هى هى !! . . . مثل قضية تطوير الشريعة . 
واصلاح النقص . وفصل الدين عن الحياة » وتطوير اللغة العربية . 
وتركيز الاحساس بالعجز فى نفوس المسلمين . وعدم صلاحية دينهم 
للعصر وعدم مواكبته لتطوره إل . 
3١‏ *حتى يتزسخ فى وجدان اللسلم أنه لأيسعطيغ أن يعيش عيشة 
عصرية راقية وهو متمسك بالشريعة . وأن الإسلام إذا كان صالحا 
لمواجهة حالة البداوة . فإنه غيكثر قادر على مواجهة العصر الحاضر 
بتعقيداته وظروفه المركبة . ومن ثم على المسلم أن يختار بين الدين 
والحضارة الغربية . وما يؤدى إليه آحدهما من جمود . وما يؤدى إليه 


الآخر من رقى وتطور ومدنية . 
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" ولا شك أن انقطاع المسلمين - فترة طويلة - عن ممارسة الاجتهاد 
٠‏ وتراكم عديد من الظواهر والمشكلات التى تنتظر الحل الإسلامى لها . 
كان من العوامل التى تستغلها هذه البحوث لزرع اليأس والقنوط ١‏ ودفع 
المسلمين إلى التخلى - ولو جزئيا - عن الإسلام ٠‏ وكانت هذه الآثار 
والنتائج تلقى بظلالها الثقيلة على مفكرى الإسلام الذين انشغلوا بالبحث 
عن سبل النهضة الإسلامية » وإقامة المشروع الحضارى الأسلامى )١("‏ 
إنجازات المستشرقين : 
بذل المستشرقون جهوداً ضخمة مضنية فى دراسة الإسلام ولغته 
وآدابه وعقيدته ٠‏ وتاريخه . وقرآنه وسنته . وحضارته , وأعلامه .. إلخ 
وألفوا كتباً وقواميس ودائرة معارف . وحققوا مخطوطات . وعقدوا 
مؤقرات كثيرة للتدارس فيما بذلوه وما ينبغى أن يقوموا به من عمل .. 
ومهما يكن من شىء فإن الدارس المنصف لابد وأن يقف مندهشا " 
أمام هذه الجهود الكثيفة المتكاملة المتضافرة المؤثرة إلى أبعد حدود 
التآثير للمستشرقين , كذلك حرصهم ودأبهم ومثابرتهم على تجميع 
المخطوطات الإسلامية بكل الطرق . المشروع منها وغير المشروع - 
وترتيبها وفهرستها والتعريف بها وتحقيق الكتير منها .. ولابد وأن 
نعترف أن كثيراً من هذه المخطوطات ما كان لنا أن نعرفها إلا بواسطة 
بعض المستشرقين , بل ربما ما كان لها أن تبقى حتى أليوم لولا عنايتهم 
بها ورعايتهم لشأنها . ش 
وإن ما أثمرت جهودهم من مثل تفصيل آيات القرآن الذى قخضت 
عنه فكرة المعجم المفهرس للقرآن الكريم . وكذلك المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث النبوى لأمر غير منكور . أما دائرة المعارف الإسلامية التى 
.وضعوها فإنها لاتزال عمدة الدارسين من العلماء والطلاب على ما بها 
اضطراب وقصور وتشويه وتزييف .. ويؤسفنى أن أقول فى هذا المقام : 


(1ا)د. مدكور ص9١‏ 
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إن جامعاتنا ومؤسساتنا ومراكز بحوثنا - على كثرتها ووفرة 
إمكانياتها - قد عجزت وفشلت فى وضع البديل الذى يضارعها أو يسد 
مسدها . ومن الثمرات غير المنكورة للجهد الإستشرا شراقى أنه حفز كثيراً 
من العلماء الاجلاء إلى الإستجابة لهذا التحدى الكبير . ودراسة تراثنا 
دراسة عميقة واعية للتعرف على ما ينطوى عليه من عوامل القوة 
وموجبات الرقى والتقدم وحسنات الأخلاق . وفضائل القيم من ناحية ٠‏ 
ا 7 . تلك ثمرة عظيمة ٠‏ 
غير مباشرة للاستشراق تحققت . . . كما أن المستشرقين قد طرقوا 
موضوعات جديدة . . ٠‏ وفى بعض الأحيان طريفة لم تكن معروفة أو 
مالوفة . فلفتوا انظار الباحثين المسلمين إليها . وشحذوا هممهم إلى 
العناية بها واستثمارها وتطويرها . 


وبعد : فإن آراء المستشرقين وافتراءاتهم قد راجت وانتشرت . 
وساعد على ذلك تكامل جهودهم , وامتلاكهم أدوات التأثير » وهيمنة 
الحضارة الغربية على العالم اليوم ٠‏ كما ساعدهم تفرق جهود الباحثين فى 
الشرق الاسلاى . وضعف مكانة الأمم الاسلامية فى عالم الفكر 
والسياسة .٠‏ واقتناع كثير من أصحاب المكانه منهم بالنمط الغربى 
للحضارة )١(‏ 
الإستشراق والنظرة الإستعلائية العنصرية الغربية : 

بقى أن نشير إلى أن الاستشراق فى منطقه المتعالى المتغطرس 
ينسجم اما مع نظرة الاستعلاء والعنصرية الغربية . . فالغرب كان - 
منذءلاريق والرومان وحتى اليوم - يرى نفسه معدن الحضارة » ومركز 
العالم , والجدير بالسيطرة والتفوق . . . يرى نفسه السيد والشعوب 
الأخرى همجاً وبرابره أو حتى رقيقا < ولقد كنت نظرة الاستعلاء التى لا 
ينفك عنها ولا تنفك عنه . هذه فى الإنسان الغربى حتى أضحت بمثقابة 


١١54 د . مدكور ص‎ )١( 
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الغريزة المركوزة أو الجبلة الثابته ٠‏ وقد بررها لهم فلاسفة السوء من لدن” 
أفلاطون وأرسطو . . إلى نيتشة ورينان . وجوزيف أرثر جوبينو , - 
وحتى اليوم . . وقد كانت هذة النظرة العنصرية ( /8.48014.1-151 ) 
الغربية السبب البعيد وراء معاناة الإنسانية بصورها الأليمة البشعة 
حتى يوم الناس هذا )١١‏ 

ولا يمكننا أن ننسى للغرب ممارساته العدوانية ؛ بصورها المتعددة 
والمتنوعة . . . التقليدية منها والمبتكرة . . ومن بينها السيطرة على 
شعوب العالم الثالث ١‏ البرابرة ) عن طريق الديون ؛ فقد أعلن السيد 
حسنى مبارك برارة وأسف أنه يأخذ من الغرب خمسة مليارات فيطلب 
منه الأخير ردها أكثر من غشرين مليارا من الدولارات ٠‏ وبالأمس أعلن 
السيد شيفرنادزه فى الأمم المتحدة : أن الغرب يغتال آمال وتطلعات 
التنمية والحياة لشعوب الدول الفقيرة . وأعلن أن الغرب قدم للدول الفقيرة 
عام 19484 قروضا تبلغ خمسين مليارا ٠‏ وقد سددت هذه الدول الفقيرة 
فى نفس السنة ثمانين مليارا للدول الغنية ؛ وهذا معناه تدفق .رأس المال 
من الفقراء إلى الدول الغربية الغنية . . وإن ما يتم سداده للأغنياء يمثل 
اقتطاعا اليما وقاسيا من القوت الضرورى لاستمرار الحياة والوجود لهذه 
الشعوب . ولا يزال الغرب يرى أن الاستنزاف الصارخ للبقية الباقية من 


مقومات التنمية والوجود فى دول العالم الثالث . . . هو الحل الأمثل 
)3 


والشواهد كثيرة جدا على عنصرية الغرب واستعلائه ؛ منها موقفة 
العدائى من قضايا الشعوب العادلة فى فلسطين وجنوب أفريقيا ولبنان 
وغيرها . . . ومن الطسرائف أن وكالات الأنباء اذاعت تصريحا على 


)01 انظر فى تفصيل ذلك ميهد الشيخ الأكبر مصطفى عبد الرازق ط ص 7" 3 
." وانظر مقالة الأهرام فى 6ه بعتوان العنصرية 1010101115111 


00 الأهرام ووكالات الأنباء فى . 1549/9/1م 


018.11 111121ظ1 


لسان الدكتور روبرت هارتوج قال فيه إن نصف الأدوبة التى تصنع فى 
سويسرا وهى ثالث دولة منتجة للدواء فى العالم - غير مطابقة للمتطلبات 
العلاجية أو لأبحاث أو مواصفات مركبات العقاقير . وهذه الأدوية تباع 
لدول العالم الثالث .. وبعضها خطير للغاية . والبعض الآخر بلا فائدة 
علاجية , كما أن كثيرا من الأدوية قد منعت الدول الغربية استعمالها فى 
بلادها » ومازالت تنتجها وتصدرها الى الشعوب النامية والفقيرة . )١١‏ 
أو إلى البرابرة والهمج . . . والأمثلة تفوق الحصر . . وليس حظر 
تصدير التكنولوجيا إلى الدول الفقيرة . مع تدفق الأسلحة والعتاد اليها 
واستنزاف العقول البشرية منها . واستقطابها إلى الغرب . . . مع الحرب 
الثقافية الضروس لأعادة تشكيل العقل والثقافة فى العالم النامى , بما 
يكرس تبعيته للغرب وذوبانه فيه . ليست إلا مجرد امثلة من بين عشرات 
إخرى يمكن رصدها وإبرازها فى هذا الشأن . 
مناقشة الأب قنواتى : 


وما يستوقفء القارىء ان الدكتور الأب الدومينكى جورج قنواتى 
يصرح : ١‏ بأن الغزو الثقافى الغربى للعالم الإسلامى أسطورة كبرى 
وخرافة لا حقيقة لها ولا أساس !! .... ولا خطر على ثقافتنا ؛ ولا خوف 
على شخصيتنا ٠‏ ويضيف : ان الدعوة إلي محاربة الغزو الثقافى دعوة 
باطلة . وناتجة عن مركبات النقص والخوف ٠‏ ...وينصح الشباب الطموح 
ألا يكتفى بما ينقل إليه من تراث لا يستقيم إلا إذا تشبع بروح العصر !! 


هذا ليس غريبا على الدكتور الأب قنواتى فهو واحد من 
المستسرقين كما يعده صاحب كتاب ١‏ المستشرقين : العقيقى ) .. ويعد 
توجيه الثقافة الإسلامية العربية وجهة غربية واحدة من أكبر أهدافه التى 
يكرس لها كل نشاطه ومشابرته ودأبه وجلده في البحث والتأليف , 


)01 الأهرام والأخبار فى . 89/9/79 
(؟) صحيفة الوفد فى ١؟1549/9/1م‏ 
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ورغم أن دعوى الأب قنواتى داحضة متهافتة إلا أن تصريحات 
الدكتور مصطفى هداره١١)‏ التى نشرت فى ان 3 00 الذى نشر فيه 
تصريحات الأب المذكور جاء فيها: أن الإستشراق لا يزال يلعب دوراً 
مريب فى توجيه الثقافة العربية ٠‏ فضلا عن 00 في اتصاله الوثيق 
بأجهزة المخابرات الغربية ضد هذه الثقافة الغربية ؛ وذلك عن طريق فك 
الارتباط بالتراث وتشكيكنا فى قيمته وصلاحيته وأصالته ٠‏ ثم عن طريق 
تركيز الاستشراق المعاصر ( والأب المذكور أحد . أدواته ) على الاعمال 
الأدبية المتأثرة بالغرب فكرا وأداء يبين أن ثقافته هى التى هادلك أخيرا؛ 
وكمثال على ذلك فإن حركة الحداثة بالمعنى الأيديولوجى التى سار وراءها 
أمثال ( أدونيس ) قد تركت أثارا مدمرة فى اتجاهاتنا الأدبية المعاصرة 
التى آصبحت محاكاة للفكر الغربى ٠.‏ ولا تعبر عن مجتمعاتنا ولا 
شخصيتنا . . . بل تعجب عندما تجد كاتبا إسرائيليا يكتب عن يوسف 
إدريس ويهاجم كل الذين لكر 0 إلى العاميه فى بعض أقاصيصه 
. وهو ما يذكرنا بالمعركة الاستشراقية القديمة التى حاولت فرص السيادة 
للعامية العربية على الفصحى ؛ 0 العرب أحد مقومات وحدتهم . بل 
أهم هذه المقومات . . . وهو وحدة اللغة ووحدة الفكر . 

* بصراحة ه مامدى ارتباط هذه الحركة الاستشراقية بالمؤسسات 
المخابراتية ؟ . 


- لاشك أن حركة الاستشراق فى بداياتها كانت موجهة لمعرفة 
تفصيلات الحياة الاجتماعية والنفسية للشعوب الواقعة فى قبضة 
الاستعمار . بالإضافة إلى كل ما يقوم به الاستعمار من أمور سياسية 
ورصد اتجاهات الفكر . . . . والعناصر الإقتصادية , ثم عدل الاستشرا 

مساره . بعد أن ذالت دولة الاستعمار . وحل محلها استعمار من نوع 
جِدايِدٌ . هو : استعمار الفكر ؛ وتسليط المبادئ الأجتماعية . ونمط الحياة 


)١(‏ الأهرام فى ١184/4/1١‏ والدكتور هدارة عالم معروف وأستاذ بجامعة 
الاسكندرية وله دراسات عن مناهج المستشرقين فى دراسة الادب لعربي . 
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وصولا فى النهاية - إلى الخضوع السياسى والاقتصادى . . . وكانت 
(العلمانية ) من بين الأغراض المهمة التى أراد الأستعمار بثها . عندما 
وجد أن الإسلام - خاصة - برتبط باتجاهات الشعوب الإسلامية الفكرية 
.والاجتماعية والاقتصادية والسياسية . . . فكانت الخطوة الأولى" تحييد 
المسلمين بدعوى الليبرالية المطلقة . وعدم الخضوع للغيبيات فيما يسمونه 
. وقد أثرت هذه الحركة على بعض المفكرين ووجدوا أن مط الحياة 
الأوربية قد يكون مثلا أعلى يحقق جتمعنا التقدم والرفاهية . 
ولكنهم أخذوا بالظاهر دون الجوهر . 

وكانت هناك دعوات - ربما أخلص أصحابها فى اعلانها كدعوة . 
د.طة حسين إلى تعلم اللاتينية والبونانية حتى فى مدازسنا الثانوية 
تقليداً لنمط التعليم فى أوربا , بالاضافة لاتخاذ النمط الأوربى سبيلا 
لحياتنا فى كل جواتبها ٠‏ ولم يتحرج من الدعوة لخروج مصر من آسيا 
وافريقيا إلى حوض البحر المتوسط !!. ! 

لقد تطورت المخابرات الغربية والشرقية تطورا هائلا فى السنوات 
الأخيرة - وأصبحت بحاجة لمعلومات قد تبدو تافهة فى نظر الآخرين , 
لكنها تستطيع أن نؤلف منها معلومات على قدر كبير من الخطر والأهمية 

...ولا شك أن وجود مستشرقين متخضصين فى العربية وآدابها , 

ومعظمهم يأتى للبلاد العربية . ويقيم فيها فترات قد تطول يجمعون 
قدراً كبيرا من المعلرمات التى قد تفيد مؤسسات الاستخبار فى بلادهم . 
. . » وإن لم يكونوا كما كان أسلافهم من المستشرقين القدماء مرتبطين 
ارتباطا كليا بأجهزة هذه المخابرات أو موجهين للدراسات العربية من أجل 
تحقيق هذا الهدف . 

* وسئل : " معنى هذا أنك تتهم مؤسسات الاستشراق المعاصرة 
بارسياطها تعض أجهزة المخابرات فى العالم ؟ فأجاب : بالطبع . " 

وأسوق للأب المذكور حديث الرئيس الفرنسى ( ميتران ) الذى جاء 
فيه : " إن السوق الأوربية قد أقمناها من أجل حماية أوربا من سموم 
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الثقافة الأمريكية ومن خطر الاختراعات اليابانية . بأمندلكها اماه 
هواء ملوثا وماء ملوثا . فالجو الأوربى ملوث بالتلفزيون ١ل‏ مريكى !' 
ولايد من الوقوف والمعارضة والصمود 0 5 )0 


. مواقف أنيس منصور‎ ١985/9/7. الأهرام فى‎ )١( 
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ملحق : (0) 
صورة الاسلام فى الغرب فى العصور الوسطى 

نص من كتاب المستشرق : ]5731 لجاع 010 110110 00 

بعنوان : 

: ( عم0اناظا امبع نلع4 1 مه لهاو[ 01 ععرمع يكم[ عط1) 
الذى نشرته جامعة أدنبرة سنة 1911 وهو مجموع محاضرات واط فى 
الكوليج دى فرانس التى القاها سنة .191 م . والترجمة العربية للأستاذ 
نين عمد أعينة . 

أ) أن الدين الإسلامى أكذوبة وتشوبه متعمد للحقيقة 

كان مفهوم الأوروبيين فى العصور الوسطى عن العالم والأنسان 
والرب شديد الارتباط بمفاهيم الكتاب المقدس بحيث لم يكن فى وسعهم 
أن يدركوا إمكان توفر صياغات بديلة للتعبير عن هذه المفاهيم . وبالتالى 
فإنه كلما أختلفت تعاليم الإسلام مع تعاليم المسيحية قيل إن الأولى زائفة 
بالضرورة . ويمكن أن نضرب مثلاً للنبرة العامة فى الفكر الأوروبى بصدد 
هذه النقطة فقرة واردة فى كتاب القديس توما الأكوينى 5111111118 
1165 00111182 والأكونبى كان من بين أكثر مفكرى القرن الثالث 
عشر أعتدالا ونبوغاً . فبعد أن تحدث عن الآيات والأدلة العديدة التى 
تؤكد صحة العقيدة المسيحية وتدعمها , نجده يصر على أن هذه الأدلّة 
مفتقرة لدى أمثال محمد من أسسوا ما أسماه توما بالفرق . وقد ذكر 
بالإضافة إلى ' المنع الجسدية " التى يبيحها الإسلام والتى تجذب الناس 
إليه . سذاجة الأدلة والحجج التى جاء بها محمد . وخلطه الحق بقصص لا 
زعمه أنه نبى . ثم وصف أتباعه الأول بأنهم " رجال لا علم لهم بالإلهيات 
يعيشون فى الصحراء حياة أقرب إلى الحيوان " ( وربما كان هذا الوصف 
منه بسبب قبولهم لأى زعم دون مناقشة أو قحيص ) . ثم يضيف قوله إن 
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هؤلاء الأتباع كانوا مع ذلك من الكثرة بحيث مكنوا محمدا من إجبار 
الآخرين بالقوة العسكرية على اعتناق الإسلام . وذكر أنه بالرغم من زعم 
محمد أن الكتاب المقدس تنبأ بظهوره ٠‏ فإن النظرة المدققة توضح أنه 
حرف كل شواهد العهدين القديم والجديد " . 

وفى حين قنع توما الأكوينى والكثيرون غيره من الكتاب بالقول بأن 
محمد خلط الحق بالباطل , تمادى آخرون فادّعوا أنه " حيثما قال قولا” 
سليما دس فيه السم الكفيل بإفساده " وبالتالى فإنه يمكن مقارنة أقواله 
الصادقة بالعسل الذى إنما أضيف ليخفى السم تحته . أو على حد قول 
أحدهم : " لاحظ فى الكتاب بأسره دهاءه الرائع المتمثل فى أنه كلما أراد 
أن يقول شيئا شريراً أو يعيد إلى الأذهان شيئا شريراً ذكره من قبل . 
أسرع بإضافة كلام عن الصوم أو عن الصلاة أو عن حمد الله " 
وإنما كان قصدهم من هذا الحديث فى معرض رسمهم لصورة الإسلام . 
٠‏ بيان تناقض هذه الصورة مع صورة المسيحية . فقد أرتأوا أن الكتاب 
المقدس هو التعبير النقى الذى لا تشوبه شائبة عن الحقيقة الإلهية » وفى 
طياته شكل مطلق صالح لكل زمان ومكان . وقالوا إن التعاليم 
المسيحيةتستهوى عقول الناضجين والمتعلمين والمثقفين . وأنها تجد فى 
الشواهد التاريخية سنداً صادقا يؤازرها . 

ب - أن الإسلام دين العنف والسيف : 

كنا قد ذكرنا عرضا أنه حتى العلماء من أمثال توما الأكوينى 
كانوا يحسبون أن محمداً إنما نشر الإسلام بالقوة العسكرية . كما كانوا 
يخالون أنه من بين تعاليم دين العرب الدعوة إلى " السرقة من أعداء الله 
ورسوله وأسرهم وقتلهم . واضطهادهم وهدمهم بأى صورة من الصورة " 
بدرو دو الفونسو ) . بل لقد بلغ الأمر بأحد كبار المتحمسين المدافعين عن 
الحروب الصليبية . وهو 15011131151 01 11111115611إلى آحد قوله!1: 
" إن المسلمين شديدو الحماس لدينهم لدرجة أنهم يقطعون دون رحمة رأس 
أى مخلوق يهاجم هذا الدين فى أى إقليم يسيطرون عليه " . 
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والواقع أن الصورة الأوروبية للاسلام هى أبعد ما تكون عن الحقيقة 
.وقد بينا فى الفصل الأول أن اليهود والنصارى وأتباع الديانات الأخرى 
التى يعترف الإسلام بها لم يخيروا بين الإسلام والسيف . وأن الذين 
خيروا بينهما هم عبدة الأوثان وحدهم , ولم نسمع الكثير عن حدوث هذا 
خارج شبه جزيرة العرب . أما النشاط الحربى للمسلمين . وهو الذى يملا 
خبره كتب التاريخ ٠‏ فإنما أدى إلى توسع سياسى » وجاء اعتناق الإسلام 
نتيجة للدعوة اليه 5 نتيجة الضغط الأجتماعى . 


وفى تلك الصورة للإسلام باعتباره دين عنف ما يراد به الإيحاء 
بأنه مخالف تامأ لصورة المسيحية باعتبارها دين سلام انتشر شر عن طريق 
الإقناع . ومن أن يصدق الرجال المشتركون فى الحروب الصليبية أن دينهم 
دين سلام ٠‏ وأن دين خصومهم دبن عنف . وقد أدرك بعض الكتاب أن 
مفهوم دين السلام مثالى لا علاقة كبيرة بينه وبين الواقع وذهبوا إلى أن 
عدم مراعاة المسيحيين السيئين لهذا المثل الأعلى لا يشكل آعتراضا 
مقبولا على المسيحية . ويبدو أنهم فسروا هذا التناقض بذكرهم أن 
الغرض من الحروب الصليبية لم يكن إجبار العدو على اعتناق المسيحية 
بالقوة ٠‏ وإنما كان - على حد تعبير توما الأكوينى فيما بعد - منع الكفار 
من الوقوف حجر عثرة فى سبيل العقيدة المسيحية . وربما كانوا يعنون 
أيضا استرداد أراض يرون أنها من حق المسيحيين . 

ج - أن الإسلام دين يطلق لشهوات المرء العنان : 


نظر الأوروبيون فى العصور الوسطى إلى الإسلام على أنه دين 
يتيح الفرصة: لأشباع الشهوات . خاصة الشهوة الجنسية . وكثيرا ما 
كانوا يحسبون أنه لا حدود لعدد الزوجات التى يمكن للرجل الزواج به 
اللهم . إلا قدرته على الإنفاق . بل إن هناك من الكتاب من كان يعلم أن 
الإسلام لا يبيح الزواج بأكثر من أربع نساء ٠‏ وكتب مع ذلك. يقول إن الحد 
الأففي فورن أو عشر : وكثيراً ما ترجموا آيات قرآنية بحيث توحى 
بمعنى جنسى منفر ؛ والآيات بريئة من ذلك . بل لقد وجد واحد على الأقل 


ل 


11112121110108. .11 


من الكتاب آية قرآنية زعم أنها تبيح الزنى . ووجد آخرون متعة فى 
مضاعفة التفاضيل الخاصة بالحياة الجنسيتلدى المسلمين . وقبل إن أشكالة 
حيوانية وغير طبيعية للاتصال الجنسى بين الأزواج يمارسها المسلمون 
بكثرة ويحثون عليها . بل ذهبوا إلى أن القرآن يبيبح الشذوذ الجنسي . 
ورأى البعض ذوروة الإباحية الجنسية الإسلامية فى التصوير القرآنى 
للجنة . وتحدثوا طويلاً عن الحور العين اللواتى سيك:, من نصيب المؤمنين 
فيها , ووجدوا فى ذلك فضيحة أيا فضيحة . كذلك انتقدوا بشدة حباة 
جيل الروجينة »وان كانوا كثيرا ما بنوا انتقاداتهم على مبالغات أر 
مزاعم كاذبة . 

ولبعض تفاصيل هذه الصورة التى رسمها أورويب, العصور الوسطى 
أساس من الواقع . فللمسلم أن يتزوج من أريع .ا , بالإضافة إلى 
التسرى بمن ملكت يمينه , وله أن يطلق امراته دون ان بر السبب . ومع 
ذلك فالزواج والطلاق تحكمهما إجراءات شرعية دقيةة ١لا‏ يتمان بطربقة 
عفوية . أما عن العلاقات الجنسية خارج نطاق الزوحبة ١‏ فثمة مجتمعات 
إسلامية شديدة التعفف ؛ وقد تقتل الفتاة العى تند .. لود" غير شرعي 
على يد أحد أفراد العائلة التى فضحتها بسلوكها 2 ماةب على الزنى 
بين متزوجين بالرجم ( كما فى الكتاب المقدس ) .. ن :.ن “وقيع العقوبة 
مشروطا بشروط شرعية كثيرة تجعل من النادر حدو .. . ١إ.‏ كان فى الجنة 
كما وصفها القرآن حور عين أوأزواج مطهرة » فكدير 2< ذكر أن المتعة 
القبزق هو ردية ا وعه الله وبالعال فان الع اك لان ركنت ف 
العصور الوسطى للحياة الجنسية الإسلامية هى صو ' ١22٠‏ فى كثير من 
الوكرة: 

كذلك رأى الأوروبيون المسلم مطلقا العنان لك .,: < أخرى . فالحياة 
الرغدة فى أسبانيا وصقلية الإسلاميتين بدت ف,. :من العاجزين عن 
الاستمتاع بمثل هذه الكماليات حياة قائمة على إثب. ‏ 'اسهوات . وزعموا 
أن القرآن يعلم الناس أن ينقضوا عهودهم متى 5!.: نى نقضها مصلحة 
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لهم دوالة يذكر أن بوسع المرء أن يدخل الجنة دون أن يأتى بأعمال صالحة 
٠‏ ما دام قد نطق بالشهادة . وظنوا أيضا أن إيمان المسلمين بالقضاء 
والقدر ليس إلا مبرراً لكسلهم وخوضهم الحياة على غير هدى . وهنا 
أيضا تحوى صورة الاسلام مزيجا من الحق والباطل ٠‏ فالإسلام يهاجم 
الرهبنة » ولا يرى فى العزوبة فضلا كبيراً . غير أه فى نفس الوقت يقّر 
معظم الأشكال الأخرى للزهد . أما صوم رمضان ففيه مشقة عظيمة . 
ومع ذلك فلا تزال قطاعات كبيرة من سكان الدول التى يشكل المسلمون 
الغالبية فيها تلتزم بْ إلى يومنا هذا .ويوحى هذا المظهر من مظاهر 
الصورة الأوروبية للاسلام بأن العالم المسيحى يكبح جماح شهواته . 
فالمؤكد أن المثل المسيحى الأعلى هو الزواج من واحدة لمدى الحياة . بل 
وكان من الشائع الاعتقاد بأنه حتى فى إطار الزوجية لا يمكن اعتبار 
الاتصال الجنسى خيرا محضاً . إذ أن الهدف من القوى التناسلية هو 
إنجاب الأطفال لا اللذة . وسنذكر حالاً بعض الإيحاءات الأخرى لهذه 
النقاط المقارة حر ل الشهوة ا مسي ٠‏ 

و2 أن محمداً هو المسيح الدجال : 

لم يكتف بعض الدارسين الأوروبيين للإسلام بالزعم أن القرآن يحوى 
الكثير من الكذب ٠.‏ وأن محمداً ليس بنبى ٠‏ فقد تناول بطرس المكرم 
فكرة لبعض علماء اللاهوت اليونانيين وهى أن الإسلام هرطقة مسيحية . 
وذهب إلى أن الإسلام أسوأ من هذا ٠‏ وأنه من الواجب اعتبار المسلمين 
كفرة . وكان جوهر التفكير المسيحى فى هذا الصدد هو أنه حيث أن'. 
محمدأ ليس بنبى . وحيث أنه أسس مع ذلك دينا جديداً . فلا بد أنه 
ساهم إيجابيا فى مساندة قوى الشر . ولا بد أنه كان إما أداة للشيطان 
أو عميلا له . وبهذا جعلوا الإسلام والمسيحية على طرفى نقيض . 127 
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ملحق )١‏ 
موقف المستشرقين من الإسلام 
فى العصر الحديث ' * 
تحت تأثير الهزيمة النفسية أمام الغزو الثقافى الغربى ٠‏ وأمام 
الهجوم الاستشراقى المخطط فى الإسلام - يحاول بعض " المفكرين " 
المسلمين أن يدافعوا عن المستشرقين بوجه عام ,2١‏ وعن المستشرقين فى 
عن صورة اسلافهم من مستشرقى القرون الوسطى وعصر النهضة . ويزعم 
هؤلاء " المفكرون " أن المستشرقين فى العصر الحديث قد تخلوا - إلى 
حد كبير - عن ذلك الموقف القديم الذى كان يتسم بالتعصب والعداء , 
والذى كان يقصد الإسلام دائما بالتشويه والطعن . وأنهم - إلى حد كبير 
- قد اتخذوا موقفاً جديدأً من الإسلام ٠‏ هو موقف الدارسين الموضوعيين 
الأمناء إن لم يكن موقف المتعاطفين الأصدقاء . 
وكنا نود لو كان هذا التحول حقيقة واقعة . وإذن لُنَا أول من 
يرحب به . ش 


ولكن - للأسف الشديد - فإن الواقع غير ذلك . 


ويؤكد د . إدوارد سعيد فى كتابه الاستشراق أن الصورة المشوهة 
للإسلام والعرب مازالت مستمرة فى الدراسات الاستشراقية وفى وسائل 
الإعلام فى الغرب بوجه عام . وفى أمريكا بوجه خاص . وقد استشهد 
على ذلك بأمثلة كثيرة حفل بها كتابه . وانتهى إلى التأكيد بأنه 


)١‏ راجع عله سبليل المثال مقال د . زكى محمود " ضمائر العلماء " فى صحيفة الأهرام 
70 مص !1 . ود . عاطف العراقى : " هل فلسفتنا عربية أم إسلامية ؟ " 
الأهرام 1948314119 م ص ١6‏ وغيرهما وعن الغزو الاستشراقى للعالم الإسلامى راجع 
: د . محمد البهى : الفكرالإسلام الحديث وصلته بالاستعمار الغربى ص 40١ - 2١!‏ 
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. * من كتاب الدكتور احمد عبد الحميد غزاب ( رؤية إسلامية للاستشراق ) ص ١4‏ - 
ل ش 


مازالت : " تنشر الكتب والمقالات باستمرار عن الإسلام والعرب ؛ وهى 
لاتختلف إطلاقا عن الجدل'الخبيث المعادى للإسلام فى القرون الوسطى 
وعضر النهضة " ( ص 787 ) : 


-6[وتطتامطنام لإأعمهاناعء: عنتة 5عاء 32 لمة 80015 
. وطوعخ عط لتتة ند أكا اه ل0ع155ل 


عرزن عط زع ان عع مقط 20 /زآعأنا1آه2650 أمعدع1مع1 21 
لصة دععة 1110014 عط 1ه دعتسعاوط عتصهاذا تأصة امعان 
(287.).عع ةد تفصع ] 


وإن الدراسة الموضوعية المتأنية لكتابات المستشرقين فى العصر 
الحديث - منذ القرن التاسع عشر حتى اليوم - لتؤكد هذه الحقيقة ؛وهى 
أن موقفهم لم يتغير عا بخاصة 
ولتأكيد هذه 200 يلى بعض الأمثلة ٠ )١١‏ وننبه إلى 

أنها " أمثلة " يقصد بها التمثيل لا الحصر : 

0 امستشرق عات بر فى لاض لمعيه اللي‎ -١ 
ل يل سن وا وإنما هو‎ 
. نوبات صرع واضطرابات عصبيه‎ 

” - المشرق أليوس سبرنجر فى كتابه عن حياة محمد وتعاليمه 

٠‏ (١1485م)‏ يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مصاباً 

1 بالصرع والهستيريا معأ . 

ا المستشرق تيودور نولدكه فى كتابه عن تاريخ القرآن ( 15.9م) 

0 يزعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم كانت تنتابه نويات عنيفة من 
الإنفعال جعلته يظن أنه تحت تأثير إلهى يظن أنه يتلقى وحياً ). 


0 


)١‏ را اجع 171 .21 ممتاع ب لممام] كرلاعظ : كه الا وعصسمع 1م310 


؛ - المستشرق صمويل مرجليوث فى كتايه عن محمد وظهور الإسلام 


(15.9م)يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بادعائه الوحى قد 

لل الناس عمداً 

وحتى توماس كارليل فى كتابه عن الأبطال وعبادة البطولة 

(1841م ) يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم ويصفه بالصدق 

والإخلاص , ولكنه يصف القرآن الكريم بأنه كتاب " مل مضطرب 
٠‏ مختلط مشوش . جاف يعيد ويكرر بلا نهاية ٠‏ مطول حتى 

الإملال . معقد غباء لايطاق )١‏ , 


وكازلئل هذا هو الى يتفي ود كليس نزو الولقية اللي 7 
بسذاجة - على " اعتراف " بعض المستشرقين وبعض الغربيين 
بعظمة الرسول كأن الرسول صلى الله عليه وسلم فى حاجة إلى 
هذا " الإعتراف " , وكأن شهادة كافر به تعلى من قدرة . والله 
تعالى يقول له صلى الله عليه وسلم : 
"' لكن الله يشهد با أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة 
يشهدرن وكفى بالله شهيدا " ( النساء 4: ١55‏ ). 
المستشرق وليام موبر فى كتابه عن حياة محمد ( أببع أجزاء 
181١-04‏ م) يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نبى 
كاذب , ويزعم أنه تحول من واعظ : ا ل يسيع 
فى المدينة . ربط نفسه بالشيطان من أجل النجاح الدنيوى 


ويكشف هذا المستشرق عن موقفه من الإسلام ورسوه فيقول : 
سيف محمد والقرآن هما ألدُ الأشياء عداوة للحضارة والح 1 0 
ما لم يعرفه العالم حتى الآن (؟) 


زلماك اا صا عزميع] عطا ممه متطومو للا -ميعآا , معمعآ] هه : عانزامق ممومط1 (1 
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. 63 . 2 (1906 ققتقمعممآ لا.لا أمامءء 1841) 
2.151 موتلماده02 : 5200 لتةالظ ( 2 


“* - المستشرق ماكدونالد - أستاذ المستشرق جب - فى مجلة المنصرين 
:العالم الإسلامى 70512 341151134 7215 ( يناير #اوام) 
بصف الاسلام بأنه ليساكثر من " هرطقه آريوسية من الدرجة الثانية .)١(‏ 
8 - المستشرق جب يؤلف كتابأ كاملاً عن الإسلام يسميه المحمدية (ا94١‏ م )"ا 
9 - تاريخ الإسلام لجامعة كامبردج : 


+. لض 151 075 111510127 041/131:19018كتاب ضخم اشترك 
فى تأليفه عدد كبير من المستشرقين المعاصرين . صدر فى جزأين 
سنة .1917 اماء يردد ما يزعمه جميع المستشرقين منذ نشأة 
الاستشراق حتى اليوم » وهو أن الإسلام مزيج ثقافى .0101 
+ 111841:5151711518515مستعار |من عدة ثقافات أخرى : 
يهرديه ونصرانية ٠‏ يونانية وفارسية , بالإضافة إلى ثقافة بيئته 
الأصلية وهى البيئة العربية الجاهلية ©) 
-١ .‏ المستشرق مونجمرى وات فى كتابه . محمد النبى ورجل الدولة 


(1914 م) - يزعم أن القرآن ليس وحيأ وإنما هو من إنتاج " 
الخيال المبدع " كما يسميه . وأن القرآن يعتمد كثيرا على الاخذ 


( 3 لاعو ثلا ستامبك8 عط" , © سماكآ ععطائط/1, : للقدملعوكلة. 8ط (1 
2 طول 


) لإءبصداك لقاتتماكلاظ هذ ,. تكتصقل 2ل تسقطن84 :66ز0 .1ى.8 (2 
. (81947ل02002-010:01آ 


: (.805) وأبدع.ا لتقسعظ8 لئة للامأطاتمآ .1.5 تحث ,11011 .3ط (3 
( 1970 ط[آ عنلعطسة©) متنداذ1 04 بمماولط ععلءطسقن ع1 
0- 302 .25 نو ألأضاض 0 :5210 350ل ,1.11,121,575,697 
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من اليهودية والنصرانية 2١١‏ 

والأمثئلة لاتكاد تحصى 

والغريب أن كل هذه الكتب - وأخرى كثيرة على شاكلتها - مازال 
يعتبرها المستشرقون ( وبعض " المفكرين " المسلمين ) مراجع يوثق بها . 
ولا يستغنى عنها . 


وفيما يلى نعرض - بشئ من التفصيل - للمستشرق الأخير , 
الذى يعد ' نموذجاً " للاستشراق المعاصر ٠‏ والذى يعتبر ( عند 
المستشرقين وبعض " المفكرين " المسلمين ) أكثر المستشرقين 
تعاطفاً مع الإسلام لنتسا +ل فى النياية + اذا كان هذا هو موقف 
المتعاطفين منهم فما بالنا بموقف غير المتعاطفين ؟ | . 
'وفى رأى المستشرق 8/21](1 أن الصفات الشخصية التى 
أعانت الرسول صلى الله عليه وسلم على نشر الإسلام هى ثلاث 
صفات رئيسية : 
١‏ - موهبته كعراف ( كاهن )+[+87888 
أى مقدرته على استبصار الأسباب الرئيسية للتخلف الاجتماعى 
فى عصرة ٠‏ وعبقريته فى التعبير عن هذا الاستبصار بصورة تهز 
السامع من أعماق كيانه . وهو يشير بهذا إلى القرآن الكريم ويرى 
أن القارئ الأوربى ينفر منه ( راجع ما قاله كارليل عن القرآن فيما 
سبق ( رع ذلك فلي كداي يناسب حاجات بيئته وظروف عصره1 


(فقط !) . ومن الواضح أن المسيتشرى يدك أن القرآن وحى من 
عند الله . وسنعرض 77 الإنكار فيما بعد . 


0 (0) ) لقضادع 52 لتصة أعطاممء! : 20 متسقطتك8 تعدا بورع ممع اده4 
0 229 .5ط ( 1964 م116 


وراجع أحمد عبد الحميد غراب : افترءات المستشرقين على شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم 
مجلة الأزهر ( القاهرة صفر ١4.5‏ ه ) ص لالإ١‏ - هلم١‏ 
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؟ ب - حكمته كسياسسى 
يقرر أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان ذا نظر بعيد كمخطط 
فى المدينة » حتى أصبحت - بعد زمن قصير - " أمبراطورية " 
عالمية . ويتضح كذلك من " تكييف " مؤسساته الأجتماعية ( أى 
. هذا التطبيق حتى الآن . 
م ِ مهارته فى الأدارة : 


وتتجلى هذه المهارة فى أختياره للرجال الذين عهد إليهم تولى 
الأعمال الإدارية اليومية . وذلك لأن المؤسسات السليمة والسياسة 
الحكيمة لا تؤثر تأثيراً فعالاً إذا كان التنفيذ خاطثاً أو ضعيفاً . 
وقد خلف محمد صلى الله عليه وسلم دولة ذات إدارة قوية . 


ن * نا 


ثم يتساءل المستشرق " المتعاطف " : هل كان محمد نبياً ؟ .فى 
إجابته على هذا السؤال يزعم المستشرق أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان يتمتع بما يسميه الخيال المبدع . 088841178© 
+ 12148061714811017, وهو فى هذه الخاصة يشارك غيره من 
الفنانين والشعراء والكتاب ذوى الخيال المبدع ؛ فكل هؤلاء يعبرون 
بالصيغ الحسية ( أى بالصور والقصائد والتمثيليات والروايات ) 
عما يشعر به كثير من الناس ٠‏ ولكنهم لايستطيعون التعبير عنه 
بأنفسهم ؛ ومن ثم يتميز الإنتاج العظيم للخيال المبدع بنوع من ' 
العالمية " لأنه لا يعبر عن مشاعر ومواقف الفرد الذى أنتجه , بل 
عن مشاعر ومواقف جيل كامل من الناس , 


ويرى المستشرق أن الأنبياء والزعماء الدينيين ذوى النبوءات ( أى 
القادرين على النبؤ ) يشتركون مع الفنانين والشعراء والكتاب فى 


تا 
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خاصية الخيال المبدع . ومن ثم يعلنون أفكاراً تتصل بأعمق التجارب 
الإنسانية . مع الإهتمام !ناص بحاجات العصر والجيل . 

وعلامة النبى العظ. - فى رأيه - هى ما تحدثة " أفكاره " من 
جاذبية عميقة " أى تأثير عميق " عند أولئك الذين وجهت إليهم هذه 
الأفكار . ُ 

ويتساءل المستشرق1: من أين تأتى هذه الأفكار 515+ 

ويشير إلى رأى من يقولون بأنها تأتى من اللاوعى ٠‏ وإلى رأى من 
يقولون بأنها تأتى من الله ( وهؤلاء هم المؤمنون بأديان الوحى ) . ويرى 
هو أنها تأتى من تلك الحياة داخل الإنسان التى هى أكبر منه هق 
غالبا أ تحت مستوى الوعى ولها صلة باللهُ )١١‏ | 
1 ويقرر المستشرق أن ليس هناك بالضرورة ما يحتم أن تكون كل 
أفكار الخيال المبدع صادقة وصحيحة . ويتساءل : ما القول فى تلك 
الأفكار التى ينتجها الخال المبدع وهى كاذبة أو غير صحيحة ؟ . 


وهنا يعرض للمقارنة : فيذكر أن الخيال المبدع عند هتلر كان على 

درجة كبيرة من التطور , كما كان لأفكاره تأثير واسع ( على الجماهير ) 

. ولكن يعتقد أنه كان مصابا بالعصاب ( الاضطراب العصبى ) ٠‏ وأن 
الألمان الذين اتبعوه إلى درجة التعبد قد أصابتهم عدوى ذلك العصاب . 


ومن الواضح ان المستشرق يحاول هنا - فى خبث - أن يقارن 
الرسول الخد يسان الله عليه يله وما وأحى إليه من الذكر الحكيم 
بهتلر وما عرف عنه من عصاب وهستيريا كانت تؤثر فى الجماهير . 


)١‏ أشار مونتجمرى وات فى كتاب آخر إلى أن الوحى صادر عن جهة من نفس محمد . ولتك الجهة 
هى اللاوعى الجماعى 1[12005010105116551] 001161176 1106 أويعنى بذلك ان موضوعات الوحى كانت 
موجوده فى اللاوعى عند محمد صلى الله عليه وسلم . ومستقاه من المحيط الجماعي الذى عاش فيه قبل 
البعثة . وبخاصة من خلال صلاته يورقة بن نوفل .وما كان الملك ( جبريل ) إلا خيالا أدى إلى حضور تلك 
المرضرعات إلى وعيه . فى الحالة التى يسميها الوحى : راجع : 
, طععسماصتلظ , 10عه1ا معل540 عطا ما ممتاقعاءا2] عتصنهاد 1[ ع1" : 831.720 
1969 


(2.65,93,103 1951.منا9 ), وععه351 ]2 0قتامسقطتك8 : مكلة , 0 


با 


11112121110108. .11 


ومن الواضح كذلك أن المستشرق يردد هنا ما ردده المستشرقون من 
قبله من افتراءات ؛ كان منها - كما سبق - وصفه صلى الله عليه وسلم 
بالصرع والاضطراب العصبى والهستيريا . ا 


فأى " تعاطف " هذا ؛) وأى موضوعية :! وأى أمانه ؟! 


ويزعم المستشرق أن " أفكار " محمد ( صلى الله عليه وسلم ] 
التى أنتجها خياله المبدع كانت - إلى حد كبير غليتية وسطيعة : 
ولكن هذا لا يعنى - فى زعمه - أن كل ما فى القرآن صحيح . فبعض 
"الأفكار " القرآنية حقيقية وصحيحة ٠‏ وبعضها ل 1 


وهناك نقطة تبدو فيها " الأفكار " القرآنية - فى زعم المستشرق 
- غير حقيقية وغير صحيحة , وهى الفكرة القائلة بأن الوحى ( أى ما 
يسميه هو إنتاج " الخيال المبدع " هو أسمى وأوثق من الطرق الإنسانية 
العادية كمصدر للحقيقة التاريخية . وهنا يشير إلى عدة ايات قرانية 
تؤكد أن الله يوحى إلى رسوله بأنباء الغييب كقوله تعالى : 


" تلك من أنباء الغيب نوحيها الباددها كنع اتعلتها إنت 
ولا قومك من قبل هذا "'(هود .)45:1١١‏ 

ويقرر أنه.يقبل أن " الخيال المبرة " يمكن أن يقدم تفسيراً جديداً 
وأكثر صدقا للأحداث التاريخية . ولكنه لا يقبل أن يكون " الخيال. 
المبدع " مصدرأ للحقيقة التاريخية المجردة ( أى مصدراً للاخبار بالغيب . 
من حقائق التاريخ ) ويزعم أن هذا مبالغة وكذب !] . 

وهذه النقطة تدكا يؤكد المستشرق - ذات أهمية خاصة بالنسبة 
للمسحيين ؛ وذلك لأن القرآن ينكر قتللى عيسى عليه السلام أو صلبه 
ويعتقد المسلمون أن هذا الإنكار أهم من الشواهد التاريخية التى تقول 
بصلب المسيح . وهو يشير بذلك إلى قول تعالى عن اليهود : 

>" وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى أبن مريم رسول الله وما 

قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم " ( النساء 4 : ١91‏ ). 


١ 
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بعض مراجعج الدراسة 


- محمد مصطفى الأعظمن 
دراسات فى الحديث النبوى وتاريخ تدوينه » ط" . 941١م‏ 
- ابن الأثير : 
الكامل . القاهرة ١7417‏ ه 
- ودى بارت : 
الدراسات العربية والاسلامية فى الجامعات الألمانية » د. ماهر 
فى ترجمة لاكؤام 
- بابا دوبولوس : 
تاريخ كنيسة انطاكية . ترجمة الأسقف استفانس حداد 
- ارنست باركر ١‏ 
الحروب الصليبية ( تراث الاسلام ) 
- محمد صالح البنداق : ٠‏ ْ 
المستشرقون وترجمة القرآن الكريم » دار الآفاق . ط ” 947١م‏ 


- ذى بور : 
تاريخ الفلسفة فى الاسلام . ترجمة الدكتور أبو ريدة ٠‏ نشر 
النهضة المصرية . 


- شارل جنبير : 


نشأة المسيحية وتطورها . ترجمة الأمام عبد الحليم محمود . دار 
المعارف 1 


- الطاهر البيروتى : 


العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية , بتقديم وتعليق محمد عيد: 
الله الشرقاوى - دار الصحوة 


- جولد زيهر : 


04 


11012110108. .11 


العقيدة والشريعة فى الأسلام ٠‏ ترجمة الدكتور محمد يوسف 
موسى 544 مم 


- الفرد جيوم : : 
الفلسفة والإلهيات , ترجمة د . توفيق الطويل » تراث الاسلام . 
- د .ا طة حسين : 
فى الشعر الجاهلى . القاهرة ١904‏ م 
- قى ذكرى طه حسين : 
مجموعة بحوث ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب /ا/ا51١‏ م 
- ول ديورانت : 
قيصر والمسيح . ترجمة محمد بدران . 
- رودنسون : 


00 فى تراث الاسلام . ط ترجمة د . :هبر السمهورى الكويت 


- د . محمود حمدى زقزوق : 
الاستشراق , الدوحة - قطر 4.14١ه‏ 
الاسلام فى الفكر الغربى الكويت ١94١‏ م 
- د . قاسم السامرائى : 
الاستشراق , دار الرفاعى . الرياض ١1587‏ . 
- د . مصطفى السباعى : 
السنه ومكانتها فى التشريع . 
- أدوارد سعيد الإستشراة 
ترنية كمال آبو ديب . بيروت ط541ام 
سوذرق : 
7 نظرة 0 لوسطى ‏ ترجمة جمة د ,قل 
شؤهعىن ٠.‏ 00 1 
وهو ترجمة لكتاب 111© 0 0 
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, دععذ 5410016 عغطأا ما سما؟] 01 رسع ومرماى /1ا - 
02ا ال 5 ا ا مم10 اطصصهت 


- سائتلانا : 
دروس فى التعاليم الفلسفية . ال .ض ٠‏ مكتبة الخافقين . 
- محمد عبداللهة الشرقاوم . 
رسالة راهب فرنسا إلى المسلمين وجواب القا 
تحقيق وتعليق ء نشر دار الصحوة 0 بالقاهرة 0 فوم للحي بس 
وترجمة وثيقة آندلسية عن الاضطهاد النصرانى للمسلمين فى غرناطة . 
دار الهداية . 
- د . عبد الجليل شلبى : 
الاسلام والمستشرقون /ا/اة ١‏ وصور استشراقية نشر دار الشروق 
- طيباوى : 
والمركز السلامى في جينف لي تو كين » ونشره الدكتور 
البهى فى كتابة الفكر الاسلامى . 
- الشيخ مضصطفى عبد الرازق : 
قهيد لثاريخ الفلسفة السلامية . القاهرة 1955 م 
د . عرقان عبد الحميد : 
المستشرقون والاسلام . المكتب الاسلامى ط ”" ١984.‏ 
: عباس العقاد : 


ما يقال عن الاسلام ٠‏ وحقائق الاسلام وأباطيل خصومة ( فى 
موسوعة العقاد ( . بمروتت . 


تجيب العقيقى : 
المعشرفون #3 اجراء )"داز المعارف. 
د . أحمد عبد الحميد غراب : 
رؤية إسلامية للاستشراق . دار الأصالة , الرياض . 


م١‎ 


11112121110108. .11 


- د . محمد غلاب : 
نظرات استشراقية . 
- الإب جورج قنواتى . ولويس جاردية : 


فلسفة الفكر الدينى بين الاسلام والمسيحية ٠‏ ترجمة صبحى الصالح 
٠‏ ودفريد جير ٠»‏ بيرونت . 


- الإمام عبد الحمليمر محمود : 
أوزنا والاسلام 2 دار المعارف ٠.‏ 


٠. 000‏ عبد الحميد مدكور 0 دراسات فى الفكر الاسلامى 6 الزهراء 
م 


- مالف بن تبى : 
انتاج المستشرقين , القاهرة ١91.‏ 
- ارئولد نيكلسون : 
الصوفية فى الإسلام . ترجمة نور الدين شريبة 
- د . ابراهيم اللباق : 
المستشرقون والاسلام ٠‏ ملحق مجلة الأزهر صفر ١9.‏ ه 
ا ارب رسن اس د 


العربى لدول الخليج بالرياض . 


7م 
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جداول مقارنة 
التاريخ الهجرى بالميلادى 


( من سنة ١‏ إلى سئة ١6٠١‏ ه ) 


111121108. 


استخلصها . وهذ بها من جداول 
وخا لواناي ا 6116| 


الدكتور محمد عبدالله الشرقاوى 


كلية دار العلوم - القاهرة 


٠ء4اها‏ - .كؤؤام 


عم 


1111010108. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله , 
وعلي أله ؛ وصحبه . ومن والاه . 
وبعد 

فلا ريب أن حاجة الدارسين - علي تنوع حقول اختصاصاتهم 
العلمية - الي معرفة سني التاريخ الهجري وما يقابلها من سني التاريخ 
الميلادي . قائمه لاتنقطع . بل هي با لنسبه لبعض الاحد | ث الاسلاميه 
والوقائع التراثيه متكون ملحه غايه الالحاح 

ولقد نهض بعد ذوي الهمم والكفايه -من المسلمين والمستشرقين 
-لصنع جداول تقابل بين السنوات الميلادية والهجرية . . من بينها مثلاً : 
تلك التي صنعها ألدرميللي ٠‏ وما جاء في الخطط التوثينية . وما وضعه 
فنستك . وإدوارد مهلر ..٠‏ وغيرهم. 

ولما كان أكثر هذه الجداول قد ضٍِ في نطاق سيق جدا ٠‏ منذ 
عشرات السنين . . . » ونفد قاما , أو لا توجد تسمه إلا نمي أيدي فئة 
محدودة جداً من الذارينت . . ء ورأيت أن الجداو ل التي صنعها 
المستشرق ١‏ 85/121111 1011210 ) - والتي طبعت في 6 إشئة 
5 م- تتسم بالدقة , وسعة المساحة أازمنية التي تغطيها (. 
سنة هجرية ) . . . ولاحظت بعض الصعوبة في الإفادة منها 0 ١‏ 
وكثرة حقولها وخاناتها , ووفرة رموزها واختصاراتها ؛ فهي جداول يومية 

. !! شهرية » سئوية معاً‎ ٠ 

عزمت - مستعينا بالله - مأ,. ها ببها واستخلاص جدول ميسر 
منها يسد حاجة الباحثي” ان كنا الله 

وأرجو أن أثرر فد ائقة ب عد .0 .أل الله الإخلاص 


والسداد 8 6 ا : ع الت ب أسسمم الماحاك 5 
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مفاتيح الجداول 

) تعتبر السنة الهجرية هي الأصل . وتبدأ في أول ( محرم‎ - ١ 

؟ - إذا وجد أمام السنة الهجرية تاريخ ميلادي واحد » فمعني 
ذلك أن هذه السنة الهجرية قد وقعت بتمامها موازية للسنة الميلادة 
المذكورة . 

” - إذا وحجد أمام السنة الهجرية تاريخان ميلاديان . فمعني ذلك 
أن هذه السنة الهجرية وقعت خلال هاتين السنتين الميلاديتين ٠‏ وفي هذه 
الحالة . فإن أول الشهر العربي المسجل أمامها . يقابل شهر ( يناير ) 
من السنة الميلادية الغانية ؛ في أي يوم من أيامه ٠‏ وليس بالضرورة في 
أوله ؛ لأن المعتد به هو أول الشهر العربي ؛ 

مثال ذلك : (14.6١ه‏ - 1584م - 1980م - جمادي الأولي ) 

فإن أول جمادي الأولي من سنة 0. 4١ه‏ يقابل شهر يناير 549١م‏ 
( في يوم ١7‏ منه حسب الجدول ) . 


د. محمد عبد الله الشرقاوي 
الزياض في 8١/؟1.85/1١اه‏ 
ال/اا/ءدكام 


1م 
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من سنة ١‏ ه - إلى سنة 10 ه 


من سنة 77 ه - إلى سنة 6 هل 
السنة الميلادية 
المقابلة لها 


015-51" 
“5172-5 
4 -0؟؟ 
05-516" 
هلد حفن 
/ا1” -518" 
54 -1135]" 
| لط كرا 
را د ضن 
هلد ضفل 
بشن كيف 
ولد شد 
0 
وى لل" 
هلد هفل 

يشل 

58 

11 

54 
كل 
5417-5 
11-1 
544-54 
54 - 526 
6 -515 
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/الى 


ملدشيقل 
5124-4 
5235-4 
.0ه 


| .و5" أان5ة 


"56١‏ - !مع 
اكول 


"!4-56ن5: 


4" - 60م" 
86" - 15م" 
55" - لامع 
لزه" - 8ه" 
504 - وول 


ذو .كو 


- اكد 
فكد- كاذو 
لتدسييلف 
1# ولو 
54 - مكلو 
مك - كحو 
5 - اكد 
/53 - مود 
6 - كاد 
لل 

يل 


ربيع ثانى 

جمادى أولى 
جمادى أولى 
جمادى الآخرة 
جمادى الآخرة 
جمادى الآخرة 


من سنة 0١‏ ه إلى سنة 0ه من سنة 7/1 ه - الى سيئة ٠٠١‏ ه 


ا ليف 695 - اول 
58/8 إصفر و" /اة - ووو 
ما ولاك إصفر ولا إمؤكد-فوفةه 


ند للك صفر ٍْ مه وؤد- ..لا 

لمن اذك ربيع أول ام 0 

5ك لإ ربيع أول 0 .ا 5.؟ 

إلا اد ربيع أول م .”7 

14 كلاد ربيع ثانى غ84 .”07 

ؤلاك- .ىو ربيع ثانى مم 7 

8 إلى جمادى الأرلى 43م‎ 54٠ 

14١‏ !مو جمادى الأولى الى و.ما - 5ثلنا صفر 

امد ىو جمادى الأولى 44 ا صفر 

9مك على جمادى الآخرة 44 .ا -م.لا ربيع اول 

44 فل جمادي الأخرة له 6 - 7.5 |ربيعاول 
| 46ه- 5م1ه جمادى الأخرة ١ك‏ أؤالا- .للا ربيع اول 
كمد /لمة رجب : 4 4ك لف 


4 مد 5-5 و ١لا‏ - 7٠١‏ 2 |ربيع ثاني 


4خ" - ذ53" شعبان !| !ع5 ؟ا/ا ‏ ا بربب أ ربيع ثاني 
4 .ول شعبان افده |"١لا- ١6‏ إجماديالاول 
تلك لكل شعبان 11 عالا - وإلا جمادي الاول 
اكد ؟ؤد 2 |رمضان |4 إالار ‏ أواطظا- وب جمادي الاول 
|91 1958 |رمضان امه 1717-1 .| جمادي الاخرة 
| 6ج ويد رَمُطان !| اوه ١١ل‏ - 118 |جمادي الاخرة 
|عؤك موك إشروال | اذه إغططا- وال إشعبان 


؟كه00لن شاطلا ججاناعترون : 


44 
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من سنة ٠١١‏ ه - سنة 0؟١‏ ه- 


من سنة 117 ه - سنة 16١‏ هل 
السنة الميلادية 
المقابلة لها 


خف سريف 
يفف روف 
ورف © ترف 
"لما - وكل7"ا 
تيفا اعرف 
ككلم - باكر 
/اا/ا - مكلا 
ليقف © الشف 
ليف - ترف 
لبف . شرف 
شف ب يفف 
يضرف تح برنوف 
رشرف - تارف 
ترف - زلرف 
زاوف 

اضف 

اا 

شف ٠‏ ينف 
4لا - وغللا 
و"ا/ا - .كلا 
غ7 - اعلا 
الحفي فى 
؟ علا - 719 
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م 


وف كش تدى 
علا - نعلا 
معلا - كعكلا 
كعل/ا - ايلا 
اعلا - لمعم 
معلا - 45لا 
ما - .ولا 
.هما اول 
١هل/ا‏ - "ولا 
نلف ستو الى 
؟ول/ا - عولا 
»هلا - وولا 
وولا - وولنا 
كملا -- لاول/ا 
لازل/ا - ممهلا 
مهلا - وولا 
وهلا .كلا 
.5م - إالكلا 
اثلا - كاكنر 
كلا - “وا 
اكلا - ع كلا 
عكلا ‏ وولر 
وكلا - ككللر 
ككثلا - لماكلا 
منشذة 


ربيع ثاني 
ربيع ثاني 
جمادي اولي 
جمادي اولي 
جمادي اولي 
جمادي الاخرة 
جمادي الاخرة 
جمادي الاخرة 


من سنة 10١‏ ه - سئة 110 فى 


السنة الميلادية 
المقابلة لهها 


من سنة 171 ه - سئة - 7٠١‏ اه 


"7 
ون 

7 

او الا 
لاا - عبان 
الا سباي 
لباب - لاي 
ابا -- وابابا 
هلالا - كاب 
كا - الإباي 
ابابا - بايا 
ملالا - وب 
وا .”7 
م - املا 
املا - ك”؟ 
بك كال 
لوملا - علا 
44 - مما 
ممم - حملا 
5م - امن 
بلول - ادا 
4 - حلا 
كملا - .كنل 
.ولا - زول 
أؤا- وز 
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جمادي الارل 
جمادي الاول 
جمادي الاخرة 
جمادي الاخرة 


اولع عزو 

ولا وول 
عؤلا - وول 
ملا حول 
كوا - /اؤل 
لاوما - مولا 
47 ال 
وول ...م 
.م 


ع الم 
١‏ 


0 


ه م > جا م 
1 


4 
4 
1 
ْم 
.م - 
4 
م 
4 
4 


ألم -"لام 
"ام - "لام 
"ام - ءام 
غ6 - ولم 
6م - كلم 


حا حا | جحا جنا جنا جحتا سا جا 


جحل جا 
. - 


من سئة 7١١‏ ه - سئة 7760 ه 


السنة الميلادية 
المقابلة لها 


كلم - لالم 
/اام- مام 
4لم- كلم 
فلم- ١٠م‏ 
م اكلم 
مالم 
الام 
«م- ءلم 
4م - وم 
وم - كام 
لم لالم 
الى -لكم 
4ك - ككلم 
فلم الم 
م الم 
لم كلم 
ام 

لم 

م 

لم 

وم - جام 
كام - بوم 
الم للم 
4 وعم 
م - الم 
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من سنة 717 ه - سنة 70١‏ ه 


السنة الميلادية 
المقابلة لها 


١١١ - .م‎ 


| عم - غم 


.م - "على 


67م - غءغة 


6 - 8460م 
60 - 5م 
كم - اعم 
6م - 4ءمى 
4 - غم 
)م - .وم 
.ل - اوم 
١6م‏ - "وم 
١م‏ -8وم 
6869 - عوم 
864 - هوم 
66م - ووم 
كوم - لاوم 
/اةُم - وم 
6664م - ووم 
ذوُم - كم 
.كم - أكم 
أكم - ]كلم 
؟كمى - ثكم 
"كم - كوكم 
عكم - كم 


من سنة "0١‏ جو - سنة 11/0 هب من سنة 571 ه - عينة ٠٠١‏ هل 


السنة المبلادية 
المقابلة لها 


اذم - اكلم 
؟كم - ثكم 
احم - عخم 
ككلم - 4956م 
6م - ككلم 
كلم - لاحم 
/اوم8 


فلكم - ذكم صفر 

دم - .لام أإصفر 

مام - الام ربيع أول 
ابام - كلام ربيع أول 
"لام - 4178م 2 | ربيعأول 
#بام - كلام 
عث/ام - ولام 
ولام - كلام 
كام - /الام 
الام - ملام 
عام - كلام 
وم - .ىم 
.لم - امد 
14١‏ - 5مم 
املم الام 
“للم - عذامى 
مم - مهل 
6م - كهخل 


ربيع ثانى 
ربيع ثانى 


ربيع ثانى 
جمادى الإولى 
جمادى الأولى 
جمادى الآخرة 
| جمادى الآخرة 
جمادى الآخرة 


نفك ايل 
يعارل 
ريبع ثان 
ربيع ثان 


به 
3 
0 
9 
0 
9 
0 
0 


ربع ثان 
جمادى الأولى 
لله جمادى الأولى 


هر 


كلم - لأ44 
لاحم - ىم1ا1م 
مغلم - 5ؤلم 
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5 


وال١١‎ -15٠ 
و١١ ااة-‎ 
و١3 ؟'أ5ة-‎ 


جمادى الأولى 
جمادى الآخرة 
جمادى الآخرة 


من سنة 2١١‏ هد - سنة 70 ه- من سنة 51" هل - سنة 16٠‏ 4م 


السنة الميلادية أ 
المقابلة لها 


ف > الل 
مة ‏ قعزة 
عرو .عو 
4ه - 41و 

كود 1و 

الود سه 
له ب 4عة 
4 -هعهة 


وك نك 
علو وإزة4ة 
م١1ظ-‏ وؤواة 
5لة- لازو 
/ازة-ما4 
ملذة- ؤوا1ة 
ل شك 
2 7 لقف 
١-1و‏ 
شاد بيرقل 
“الاو - 19و 
+1 - 150و 
1 - لأاو*) 
لحك فل 
اذ - مو 
ا اطك 
كد يدل 
4 
ة 
فك 
انفلك 
ينا > تارك 
عو دورو 
واو مو 
شد > يفك 


تمر ع عم تم تم م ا ا 5 
لت 


2ح #20 


55-54 
545 - /ا12 
!54 - م54 
[كة-في؟ 
5- 546.2 
| .هذ ١مؤو‏ 
50١‏ - 5و4 
؟!6ة - "وو 
505 - 6مة 
64ة - 6مؤو 


أذ 
51١‏ 


5-566مة 
كوة- لامو 
/ا6ة - 8م516 
54 - ووه 
ل الك 
كو ألة 
لمك فلك 


* وقع خطأ طباعى فى جدول مهلر فى هذا الرقم . 
9 


10.15.11 1110021ظ 


من سنة 01 ه-7170 هل من سنة 771 ه - سئة 1٠١‏ ه 


كمو - لإمد 
/المة - 44ة 
4م51 - امه 
4ذمة - .١ؤة‏ 
وك كلو : . .وق إؤة 
5 - لزلة :3 اذزو- ؟اؤ1د 
/ادوة - مد : 517 - "ؤوة 
4 - ولو “لاوز عؤة 
امف 2 يل كذ - وؤؤة 
.لاو - الاو 1 موو- 
الاو - كلاق بع ثاز 144 
الاو از ثاز /ا34 
“الاو - كلاة جمادى الا 434 
لاة - ولاو جمادى الأ 4ذة- كؤد 
ولاو - الاو جمادى الأولى : ١١١١-55‏ 
كلاو - لإباة جمادى الآخرة لا .ءا 
/الاة - ملاو جمادى الآخرة -؟.٠.٠١‏ 
ىلا5 - الاق جمادى الآخرة ١٠..5"-1١‏ 
فلاة- .م4 جب ل 
4ة- امد جب الوا و١‏ 
١4ذ-‏ امد بان ]1ه..١- ١٠.5‏ 
امد لامة بان ١٠..70-‏ 
امو - 4م14 1 ١٠..86-٠‏ 
4مة - ومة ضان ا ١‏ 
هذة - كهة ضان © ل 


) وقع فى هذا التاريخ خطأ طباعى فى جدول مهلر 
: 5 


111101018. 


من سنة 401 ه - 410 ه من سنة 455 ه - 10١‏ ه 


السنة الميلادية ش نة | السنةالميلادية 
المقابلة لها المقابلة لها 


| ربيع أول 
ربيع أول 
ربيع ثان 
ربيع ثان 
جمادى الأولى 
جمادى الأولى 
جمادى الأولى 
جماعى الآخرة 
جمادى الآخرة 
جمادى الآخرة 


5-0 2 مه 2- 5-2 50 ح_ه جه 2- حمر 
٠. . . 35 5 . 5 5 . 5‏ 


١. 
1 
٠١ 
٠ 
٠١ 
٠١٠ 
٠ 
١٠ 


أن 
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من سنة 401١‏ ه -10/0 هل 


111121118. 


ربيع اول 
ربيع اول 
ربيع ثان 
ربيع ثان 
ربيع ثان 
جمادي الأولى 
جمادي الأولى 
جمادي الأولى 


ا جمادي الأخر 


جمادي الأخر 


رجب 


ل 


من سنئة 171 هل - 5٠١‏ هل 


السنة الميلادية 
المقابلة لها 


جمادي الآخرة 


من 6١١‏ ه.- 010 هل من 051 ه-١00‏ هف 


السئة الميلادية : السنة الميلادية 
المقابلة لها ش المقابلة لها 


-١.1/‏ .لا 
١. - ١٠١4‏ 
١١٠.١ 1.‏ 
١١١١-1١1٠‏ 
111١‏ -؟ؤل١ا‏ 
١١١8-1١1١‏ 
١١6-11‏ 
غ١١١‏ و١إك١ا‏ 
11١16‏ وؤازل١ا‏ 
١|١15‏ - لا١ال١ا‏ 
/ا1١1١-‏ مالا 
1١١14‏ - ؤوآاذا١ا‏ 
ااا ١١.‏ 
١١-1١1‏ 
١١١7-1١1١‏ 
١9-1١١"‏ 
*؟ ١١‏ - غ5١‏ 
١١١6 - ١١14‏ 

١ 

١ 

١١1 /ا‎ 

١١ 
ا١اكو‎ - ١١14م‎ 
١ك".‎ - 1١١19 
لشااليل‎ © 


و5 
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السنة الميلادية 
المقابلة لها 


| ١١ه‎ - 115 


١١6-1١ /ام6ا‎ 
١١4م‎ 
١!65 
١1 
للحا 2 اللدليلك‎ 


ا لحذجر-؟وا أ 


ا © امال 
١5‏ - 4ول١ا‏ 
١١56 - ١54‏ 
هوالت دولا 
115 لزكذا 
11 - 54لا 
114 - وو5ا١ا‏ 
لحا > لل 
لا1ى- الاكذز 
/11- "لاذلا 
كب يفال 
١11‏ - 4لازا 
| اذ - هلالا 
-1١1‏ كلاذاا 
الشان قفن 
| لالا1 - اذا 
طحت 
11 - .م١١‏ 
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من سنة 00١‏ ه - سنة 010 هف 


| ربيع اول 


ربيع اول 
ربيع اول 
ربيع ثاني 
ربيع ثاني 


| ببيع ثاني 
جمادي الأول 


جمادي الأول 
جمادي الأخرة 
جمادي الأخرة 
جمادي الأخرة 
رجحب 


رحبب 


534 


من 0/5 هل - سنة ٠٠١‏ هل 


السنة الميلادية 
المقابلة لهسا 


١4. 
١45١ 


| اماا 
| م١‏ 


١١م4‎ 


ا١ذمه‎ || 


ا١امك‎ 
١١ماه/‎ 
١184 
١١46 
لحيل‎ 
١.55١ 
١ا١و5؟‎ 
١١517 
١١و‎ - ١١6“ 
ا١ا١وه‎ - ١١5غ‎ 
| ١١95 - ١5م‎ 
ا١١وال‎ 5 
ا١ا١ومل‎ - ١ 
١١و59‎ -1١ا١ؤم‎ 
١١١١-1166 
١01١-50 
١!؟5؟-1١.ذ١‎ 


١١." -1ا١.؟‎ 


١١١٠6 -١؟.»‎ 


من سنة 70١‏ ه - سئة 120 ىه من سنة "11 هل - عيئة 10١‏ فى 


السنة الميلادية 
المقابلة لها 


١00-1٠‏ | نيع أول 
5-1.لكا ربيع أوأء 
.كا ربيع أول 
١١١8-1‏ |رجب ربع ثاني 
١١١9-٠‏ |إرجب رثع انان 
لضن بان | دنيع ثاني 
لفن لفق بان جمادي أولى 
11 ؟للا بان جمادي أولى 
ما شان | جمادي الأخرة 
١-١31‏ شان جمادي الأخرة 
١6 - ١"‏ شان جمادي الأخرة 
١116‏ - 5اكا بين 
1 - لازكا رح 
/ا١1-ماكا‏ زعت 
١14‏ - ولا شعبان 

)119 ١ا- ١١١٠١‏ إذو القعدة شعبان 
١-1‏ 

الشف 2 قفن 

شف فشن 

لحففل 

١غ‎ | 

لفقل 

لشفل 

الشف مفقل 

لاا - ملا 


14 
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من 301 3710-6 ها من 711 وى - ١٠ل‏ هل 
السنة الميلادية 
المقابلة لها 


السنة الميلادية 
المقابلة لها 


١؟ه4‎ - ١”م‎ 

١؟66ه‎ - ١" 

موه"”١‏ - 05؟١‏ 
الل 
١‏ 
م ؟١‏ 
م4١١‏ 
6ة؟"١‏ 
الشال 
١5١‏ 
يلف 


الو - ملكا 
١4‏ - الزاكا 
وار١‏ - .لمكا 
١4‏ - آلمكا 
ملز كورا 
ا - ندا 
م1 عدمذا 
:م١١‏ - ومذا 
مم١١‏ - كذذا 
45 - لما 
ل 
١44‏ 

١ 

ا 

اكو١‎ 

أؤ- ؟ؤلا 
لش كشن 
«وظ عورا 
عو"( - ووؤرا 
مؤما(ز - 50و١١‏ 
(١95‏ - لإوذا 
/إو؟١-‏ مؤال 
١4‏ - 9ؤذا 
ؤم - ١.2‏ 
> ال 


١ 


لفل 
و156١‏ 
لشفل جمادي الأرلى 
يفل جمادي الأولى 
4 جمادي الأولى 
لفل جمادي الأخرة 
و١‏ جمادي الأخرة 
حفن جمادي الأخرة 
فك 
و١‏ 
١‏ 
م١‏ 
١‏ 
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من 7١1‏ ه-10/ هه من 1757 ه - 1/0١‏ اه 


السنة الميلادية السنة الميلادية 
المقابلة لها المقابلة لها 


١١.5 -‏ | جمادى الأولى 
٠١١1". -‏ | جمادى الأخرة 


مضا > لشضل 
لضان فض 


٠١١.6 -‏ | .جمادى الأخرة يفضا - يض 
ولا لا١ا‏ 14 - ١١55‏ |ربيع أول 
4.لم١‏ 9م - ١١8.‏ | ربيع ثانى 
.م١‏ 1 - ١١١‏ | ربيع ثانى 
ن ‏ اضين ١٠١805-١0‏ | ربيع ثانى 
# ولاما م١‏ - س#سما م١‏ | جمادى الاولى 
ان ل لضن جمم١‏ - ١806‏ | جمادى الأولى 
لشن > انلضل غ١‏ - ١#‏ | جمادى الأخرة 
لمشا ‏ اضنل ه1١‏ -- ١35‏ | جمادى الأخرة 
ا ظاما ٠١١990 - ٠5‏ | جمادى الأخرة 
لشن > ف شن ١١84-١‏ [إرجب 
شا > دشل و806١‏ [إرجب 
وامط- ولما 309 - ١١4.‏ إرجب 
حش لاضن 7 - ١١4١‏ إ[شعبان 
نشد لضن ١١45-١‏ |[ شعبان 
مط وما 341( - ١١47#‏ | رمضان 
4"( .مما 3"49 - ١١44‏ | رمضان 


لضا > لضن 
١‏ 
١‏ 
فض 
فض © تيضق 
غ335 - وثالم١‏ 


فقيل 
١"‏ 
كاين 
١‏ 
مايل 
١‏ 


١6 
١مم‎ 
١ 
١4 
شان‎ - 
١6ه.‎ - 


1١.١ 
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من 0١‏ هف - ؤلالا فى من كثالا ف - ١٠م‏ هل 


| السنةالمبلادية 221 )أ نة | السنة الميلادية 
المقابلت لها 


١١0١ - 1‏ إذوالحجة يفل 
و0"( ١١09-‏ إذوالحجة ١‏ 
9و١‏ ببإن"1١‏ إذوالحجة لشفل 
لوم ١‏ يُففل 
وما 0 ات ١‏ 
و١‏ | اا ١‏ 
05" (*) لكين 
5ه"!| - لاه١١‏ أصة ١4١‏ 
/اه"١ ‏ من" 'أإصة مم١‏ 
14 - وه١١‏ أصة ليل 
لمن - الشل ١4‏ 
.”ل - 73351١‏ إربي لليفنل 
للش ساضل ثاز م١‏ 
؟بم١‏ - ٠١58‏ إربيع ثاز امم ١‏ 
لشن > تاشلل ثان : ١4‏ ْ 
١١60 - ١١ |‏ أجمادى الأولى أ 144 - ورلا 
١655 - ١6‏ أ 0 حكن © الضل 
1-0 أ : 18 - أوذا 
ه5١‏ - ١54‏ أ 5 ١ؤ8١1-‏ ؟ودا 
١"59- 4‏ | 35 أوم؟ ‏ سوا 
م( - 3١119/.‏ إرجب عوم( ‏ وونز 
.و11 - إلا١ا‏ أرجب ١4‏ - 6ؤم١‏ 
الإمم١‏ - ١١99‏ أرجب وومعظ كجوندا 
#مط١ا ‏ #/ا١٠‏ إشعبان ٠‏ 5و١‏ - لزودا 
| «باططة  ١9/4‏ إشعبان :4 باو - م5١‏ | 


* ذكره مهلر ( )١807‏ وهو خطأ 


1111018. 11 


من على ه - 8592 ه من "15م هل - 46١‏ هش 
ْ أ السنة الميلادية 
المقابلة لها 


ة | السنةالميلادية أ 
المقابلة لها | 


ل لضفل 
١106 - ١+‏ | 
١450 - 14‏ | ربيع أول 
١255 - ٠90]‏ | ربيع أول 
١297 - 5‏ | ربيع ثانى 
١8384 - ٠91/‏ | ربيع ثانى 
١1255 - 4‏ | ربيع ثانى 
١490. - ١98‏ | جمادى الاولى 
١١3١ - 3.‏ | جمادى الأولى ا 
١189 - (١‏ | جمادى الأولى 
١188 - ١9‏ | جمادى الأخرة 
١44 - ١#‏ | جمادى الأخرة 
١١8 - ١"‏ | جمادى الأخرة 
وم( - لوا 
لم( - لإطا١‏ 
١11‏ - م١‏ 
١04‏ نوا 
١24. - ١89‏ 
١ ١2‏ 
0 
١224# - ١4‏ 
١444 - ١64‏ 
١1460 -‏ 
م4١‏ - ١45‏ ا 
71 - لا12١ا‏ 


4م سقومز 
أ ووم دف ١.2.‏ 
ل 
١.514‏ 
١6.8 14‏ 
١ ١8.454.‏ 
١4.64‏ 
١١.5" -54‏ 
.غ١‏ 
١4.4-‏ 
١1.54‏ 
كا كا 
١11‏ آالءا 
-١1١‏ !إلكا 
ل "لكا 
-١618‏ عذءا 
١١٠6 - ١414‏ | 
١6‏ - 5لا 
١‏ - لالءا 
١1‏ - ملكا 
١4|‏ 
وكا 
١‏ 
١‏ 
و ا 


غ 


م نس ضهن 


-- 270 2ج شل لشي شح رح صمح 


تب >< مده 


نكل 
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“0 من(0م ه-0لالمه من 17م ه- 5٠١‏ ه 


السنة الميلادية 
المقابلة لها 


١ءالإ‎ ١44 - ١1 2/ 

١ ١145 - 4 

١ ١و0.‎ - ١ع‎ 

١4 ١46١-4 

١ ولا‎ ١6١ 

١1 ١ 

١ الا‎ ١و‎ 

١4 ١4 

١ 0 ١ 

١4 5 ١6 

١4١ : ' لفل‎ 

١4 ١ ا‎ 

١م‎ ١4 

١ 44 ١ 

١46 ١ع‎ 

١141 المشل‎ 

١2مل‎ - ١45 : بلكل‎ 

١248 - ١؟48/‎ ١ 

شل 4 -1الوا 

لهل - ١49.‏ | ربيع أول 
١45١ - ٠ ١‏ | ربيع أول 
ع١‏ ب ١659 - 145١‏ | ربيع أول 
١4‏ ب ١499 - ١51‏ | ربيع ثانى 
١‏ حب ١454 - ١651‏ | ربيع ثانى 
١‏ بان 3 ١456 - ١4‏ | جمادى الأولى 


١. 
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من 901 ه 470 هى من 577 ه- 10١‏ هل 


السنة الميلادية 
المقابلة للها 


١و١!‎ - ١6 
١وأ5‎ - ١6 
١١١" -1١ ١١ 
١و5"‎ 1١١" 
“م1 ع؟وا‎ 
١١5ه‎ ١6 ع"‎ 
١وكك5‎ - ١٠١»ه‎ 
١وارال‎ - ١و5‎ 
١و؟مق-‎ ١17 
١١١5 - ١4م‎ 
١١". ١6 
١و‎ ١6. 
١ك أضكن ا > مض‎ 
١و8‎ -1١6"" 
١و6‎ - ١6" 
١واملو‎ - ١٠١“ 
١و5‎  ١ةاه‎ 
١ورما/- كلو(‎ 
١مم‎ ١6 /ا"ط‎ 
١وم8ة5-‎ ١684 
واه - .وا‎ 
١١4١- 
١١5" ه١‎ 
١١8-١67 
١١غ‎ - ١64 


جمادى الاولى 

جمادى الأولى 
جمادى الآخرة 
جمادى الأخرة 
جمادى الأخرة 


جل-.- جنيرى .- جيرل ا حيرلل ا احير حي حي عير 


اخ احص 
٠.‏ _- 
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من 30١‏ ه- 31/6 ه من 1 وى - ٠٠٠١‏ هف 


السنة الميلادية 
المقابلة لها 


١١260 - 4 

١645 - ١4ه‎ 
ا١م١40/‎ - ١هعكأ‎ 
| ١44 - 4ه‎ 

١١25 - ٠6م‎ 

لل 000 

١6 

١ههذ‎ 

أده - ؟مو١‏ 

١و"‎ - ١66! 

١6ه‎ - 1١66 


- ١654م‎ 
١05 
١١ 
١والا‎ 

١ةا/ا؟‎ | 
١ زم‎ 
١ ا‎ 
١ ولام‎ 
١والك‎ 
١ /ا/او‎ 
١ةالم‎ 

١6الذ‎ | 
١4 

١اهمك‎ [| 
١م"‎ 
١مم‎ 
١ مه‎ 
١4م6‎ 

أهمه١-‏ كهها 
كلمه١‏ - لامها 
لالم ١‏ - م١‏ 
اه ١‏ - لّوا 
1١6١5. ١64‏ 
١69‏ - أاؤو١ا‏ 
أؤوؤز- ١١5!‏ 


-١64‏ وُوو١‏ ربيع أول 
| وهه٠‏ - ١6055‏ | ربيع أول 
1 ١هه١‏ - ٠667‏ | ربيعأول 
١008 - ١697‏ | ربيع ثانى 
4 - 1005 | ربيع ثانى 
١6١6. - 468‏ إجمادى أولى 
|.كه1- ١65١‏ إجمادىأولى | 
| لوه؟- ؟5١١‏ |إجمادى أولى 
| 59م "وها | جمادى الاخرة 
| “5و1 - ١654‏ |إجمادى الأشرة 
دوذ - 3656 | جمادى الأخرة 
| مدمر- حدور ا 
أ كدهذ- للوم١‏ | 
5م١1‏ - اركة١ا‏ ا 


١.5 
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000 
1 
ا‎ 
0 
1 
٠١١ 
00 
5 
٠١١ 
١ 
٠١١ 
٠١١ 
٠١١ 
٠١١ 
٠١ 
0 
5 
٠١١ 
٠١١ 
0 
١ 
0 
١١ 
١١ 
0 


من ٠١١١‏ وه-6؟١اا‏ ىه 


السنة الميلادية 
المقابلة لها 


؟'وا ‏ "4و١‏ 
“!15- 4و١و١‏ 
عؤه١-‏ وؤ١و١‏ 
مها - ١655‏ 
5|ا ‏ لأؤةو١ا‏ 
!وها -8ؤ١6١ا‏ 
م4١‏ - 59و١١‏ 
وا ..5١ا‏ 
© ادامل 
1 ؟.ؤا 
15-".5ا١‏ 
١5.4 16‏ 
5١-هم.5ا١ا‏ 
حل لكل 
حل لحل 
لحل 1١5‏ 
حل لحل 
لكل 
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من ٠١17‏ ه- ٠١0١‏ ى 


السنة الميلادية 
المقابلة لها 


/ا51١‏ 
/ا51١‏ -ماك١ا‏ 
١514‏ - فزذا 
5ظأ5ا- 2'كذا 
> اليل 
١55.251‏ 
اد ري نل 
١517“‏ 4كؤا 
5 .ه١5١‏ 
1ك ١515.‏ 
شال كيف يل 
 ١511/‏ مكذا 
54 5أؤ5ا 
لاح © رتيل 
اد > إشال 
5 "لاوا 
0 "لوا 
ا#“ يي ثانا 
غ5١‏ هفولا 
ه51١‏ كؤزوا 
كلا ل لاوا 
شاد > قت 


ل للد 


١54. . كلالا‎ 


الال 


من ٠١0١‏ هه - ٠١/06‏ هس من كلا١٠‏ ه- ١١٠١‏ هل 


السئة الميلادية 
المقابلة لها 


السنة الميلادية 
المقابلة لها 


أعذ5١-‏ '5ءوذا 
كنذا ةل 
١54‏ -ئع5١‏ 
54 - معدا 
ه»5| - كع5ك١‏ 
كع5ا ‏ لاء5١‏ 
١" /‏ 

"54 

1564 

ل 

.56ا -أوذا١ا‏ 
١|56١‏ -؟و5ا 
1١١56079" 56‏ | صفر 
69 - 1504 | ربيع أول 
64 - 1506 | ربيع أول 


وكا - ككو١ا‏ 
كك5ز - لاكذا 
/1ا55١‏ - كوا 
همكذا - كخكذدا 
ذكلازا ‏ الاد١ا‏ 
١5‏ - أالاى١ا‏ 
الا6١ظ‏ - ؟ل/ا5١ا‏ 
فدردا سرف4اين 
رفدد - تقد 
١51/4‏ - وملاودا 
ولا5١ذ ‏ كلاوا 
كلاوز - لإلاول 
مشددا - يكدد 
١5/4‏ - ؤلال١ا‏ 
قلا5ا - .مدا 
اياملا 
١54١‏ 
7م5١‏ 
"لمكا 
مك١‏ 
84" 
هذا 
كمكا 
/ا3م ك١‏ 
484ك١ا‏ 


صفر 
صفر 


١1601 - 666‏ | ربيع ثانى 
١١607/ - 5‏ | ربيع ثانى 


٠١١ 
ا‎ 
١٠١ 
٠١١ 
٠١١ 
٠١١ 
٠١١ 
٠١ 
٠١١ 
١ 
٠١ 
1 
٠١ 
٠١١ 
٠١ 


١1568 - ١661‏ | ربيع ثانى 
١1509 - 4‏ | جمادى الأولى 
4 - .155 | جمادى الأولى 
١55١-6‏ | جمادى الأولى 
5 -؟5١‏ | جمادى الآخرة 
1718-5 | جمادى الآخرة 

وود > تفل 
١554‏ - وووا 


ك 
ك5 


٠١١ 
٠١١ 
٠١١ 
٠١١ 
٠١١ 
14 
٠١ 
٠١ 
٠١ 
٠٠١ 
٠١ 
٠١ 
١ 
١ 
١٠١ 
١ 
٠١ 
١١ 
ل‎ 
٠١ 
١ 
٠١١ 


جحل .| صل .سملن ١...‏ سبل جحلل جلي 0 صلا 


55 
5 


1١.4 
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من 1١١١1م-10؟١١‏ ه من ١١55‏ هل - ١١0١‏ هل 


السنة الميلادية نة | السنة الميلادية 
المقابلة لها 


ربيع ثانى 

ربيع ثانى 

جمادى الأولى صفر 
جمادى الأولى صفر 
جمادى الآخرة صفر 
جمادى الآخرة ربيع أول 


ربيع ثانى 
ربيع ثانى 
ربيع ثانى 
جمادى أولى 
جمادى أولى 
جمادى أولى 
جمادى الأخرة 
جمادى الآخرة 
جمادى الأخرة 


1١.5 


11111.17 


من ١١0١‏ ه.- ١١10‏ هم من ااا وى - ١٠؟اهى‏ 


السنة الميلادية 
المقابلة لها 


؟وام - مجياز 

ا > نل 

عولاظ - ووبزا 

ودلاط - حدبال 

ككلار - بإوباز 

باكلا - موبز؟ 

مكلاظ - وكل؟ 

ودام .لإا( | 

لا - إلإباا 
| الالا؟ ‏ #الاباا 

إل بايا 

لوبابا؟ - غلابا 

1 - ولاراا 

ولالا؟ - بابزا 

5لالا1 - بابزا 

١ بإبا/‎ 

ااا 

١ابالق‎ 

ا 

ا 

ما 

يذل 

ا 

0 

١4و‎ 


1١6١. 
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هن 1١‏ ه-08١اكه‏ من ؟١1١١ه-١10اه‏ 
السنة الميلادية | 
المقابلة لهسا 


السنة الميلادية أ 
المقابلة لها 


١1١ 


11112011018. 


من ١101‏ ه-00١1‏ ه من 1115 ه-11.0اى 


السنة الميلادية 
المقابلة لها 


هم - 675م١1‏ | شوال 
كلما - 99م١ا‏ | شوال 
انما - ١8938‏ | ذو القعدة 
م١‏ - 5م١‏ ] ذو القعدة 
89م - ١84.‏ | ذو التقعدة 
- ١4م١ا‏ |إذرالحجة 
١م‏ - ١845‏ |ذرالحجة 
6م( - ١8498‏ | ذوالحجة 
م١‏ 

26 

هءلما 

6م - ١845‏ | صفر 
1847-5 | صفر 
١641|]‏ - 1848 | صفر 
١1845 - ١644‏ | ربيع أول 
- .1860 | ربيع أرل 
180١-6‏ | ربيع أول 
865 - 18675 | ربيع ثانى 
5م - 1868 | ربيع ثانى 
69م - 1884 | ربيع ثانى 
غ6 - ١86068‏ إجماد أرلى 
| 00م - 1805 | جماد أولى 
١5هم‏ - لاوخ | جمادى الأخرة 
وما - ١408‏ | جمادى الأخرة 
4م - ؤوهم 1 | جيادى الأخرة 
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من 11 ه-170 هل 


مما - عنما 
عخذا - هنذا 
هذا - كنذا 
5غما - لهذا 
احذا - 4ذذا 
اذا - ذهذا 
4خما - .كما 
.هما - اهما 
كما - ؟أهما 
؟ذما - #روها 
لاوما - عكما 
كما - مهما 
وكما - تكذا 
45ل -لاكما 
لاوما - نما 
14م - ككما 
لاما - ...وا 
و1- .وا 
و1 5.ؤا 
1 "#.وا 
1 4.ؤوا 
ولد هم.ؤا 
1 كوا 
ا لا.وا 
1 موا 
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من 1975 ه -1100 هل 


السنة الميلادية 
المقابلة لها 


ل 
وا 

ألوا 

ألوظ1- !الوا 
أو “ارزوا 
زولا زوز 
ل19- واوا 
ولو - 5اوا 
5ل19- لإزؤوا 
الوا - لاوا 
4و1- واوا 
وأؤوا- .؟وا 
1 لاوا 
ل 
ف 
“وا علاوا 
1917- واوا 
موا كاوا 
1١995‏ لإزوا 
وا - اكوا 
1١54‏ - كاوا 
فوا .لاوا 
“19 إفوا 
طوطب روا 


من سنة ١١01‏ ه - سنة 17170 ه 


""5- "8و١‏ 
”م5١‏ - "8و١‏ 
1١5‏ - وعرول 
ه5١‏ - روا 
كلوا - لاوا 
/الاوا ‏ لاوا 
وا 5ؤ"اوا 
ة"ا9ا- .ءعؤوا 

١54 

154١ 

١5" 

١54 
ا١ؤءع42‎ - ؟ءذؤا‎ 
١540ه غ4‎ 
ا١وؤع”5 هع5-‎ 
ا١وءاأل‎ - 1|945 
ا١5ؤعم-‎ ا١5ءا/‎ 
١545 - 14 
ا١560.-ا9ع8‎ 
اؤه١‎ -156 
اوقا "!موا‎ 
"موا‎ - ١6" 
«مو1 - 4وؤا‎ 
١56060 - 5 
كلوؤوا‎ -1١566 
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1١1 


من اسنة 1777 ه - سنة 11 ه 


السنة الميلادية 
المقابلة لها 


195 - لاوؤا 
/اوو١‏ - موؤا 
١904‏ - وووا 
5و1 .كوا 
5وز- أتذا 
أكؤوطز- اثوا 
ل 
“دول - عتوا 
54و - مدوا 
كول - كنوا 
ككول - لأدوا 
لظ - )دوا 
1514 - كندوا 
فكوز- الزوا 
/ماو1- إلاوا 
الاو - الاوز 
؟لاو١‏ - #الاوا 
لور ١‏ 

لاوا 

واوا 

كلاوا 

يك 
الوذ - لاوا 
4لاؤز - كالزوا 


..4آه | كلاوةا- .48ؤا 


من سدة ١1١١‏ ه - سنئة من سنة 1١171‏ ه - سنة 


السنة الميلادية | السنة | السنةالميلادية 
المقابلة لها المقابلة لها 


4 - إلموا 

١4ذ١ا-‏ "الموا 

؟كمذا- "اموا 

اموا - عذلو١ا‏ 

ا١ولىلو‎ - 44 

و54ا - كوا 

كموا - لإلموا | 

اموا - نذا : "٠‏ | ربيع أول 
44ؤ9ا - ىوا : : ربيع أول 
49ؤا - ١94.‏ [|رجب : "٠‏ ]بيع أول 
١59١-5‏ |رجب : وبع قاني 
١ؤؤذا ‏ "7ؤؤا |رجب : ٠‏ | ربيع ثانى 
؟ؤوا- "لأوؤوا بان . 3٠‏ إجمادى أولى 
"!وا - ,عؤو١ا‏ بان : ٠‏ إجمادى أولى 
4ؤوا ‏ ١6ؤؤا‏ بان 5 ٠‏ إجمادى أولى 
١995 - 96‏ | رمضان 7030-٠‏ | جمادى الأخرة 
١4990 ---5‏ | رمضان 0 ٠‏ | جمادى الاخرة 
لاؤؤا- لمؤؤا : ٠‏ | جمادى الأخزة 
مذؤا- وؤؤؤا 

ؤؤؤوا1- ...١؟‏ 

محلم ا ا 

5-010 
سي 01 
لاو لاس ار 
ىق 


لاح واوا 


1١16 
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من سنة ١401‏ ه إلى من سنة ١1477‏ ه - سنة 


السنة الميلادية 
المقابلة لها 


السنة الميلادية 
اللقابلة لها 


6.” -ومة.؟ 
ع6.” -0ه. 
6ن.” - 5م 
5و."” - //ام. 
"٠‏ -لدلىة. 
٠‏ دالقهة. 
١‏ 
51-1" 
الى 
"اك 
-54. 
-58. 
ع 
٠٠‏ -الاك. 
"٠‏ - ثا. 
:” لكك 
بلالا 
7 لخد 


١ 
"١ 
"٠ 
؟”‎ 
” 
” 
7” 
0 
” 


ححا ححا ححا سا صا جنا جنا سسا جا جص 


1١1 
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مؤلفات 
للدكتور محمد عبد الله الشرقاوى 
أو : دراسات وبحوث : 
١-فى‏ مقارنة الأديان ٠‏ نشر دار الهداية . 1585م . 
ادم الخد لي آيات الله م م رابطة العام 


بالقاهرة , 1948م . 


'' - مدخل نقدى لدراسة الفلسفة , الزهراء 1544م . 
4 - فى الفلسفة العامة : دراسة ونقد , الزهراء 544١م‏ . 
الفكر الأخلاقى : دراسة مقارنة , الزهراء 1544م . 
5 تأملات حول وسائل الادراك فى القرآن الكريم . عالم الكتب 
الرياض . 1587م . 
| - الإيمان . نشر مكتبة الزهراء » 1585م . 
4- الأسباب والمسسببات فى الفكر الأسلامى . رسالة دكتوراة 
بدار العلوم ٠‏ ١154م‏ . 
الصوفية والعقل , رسالة ماجيستير ٠‏ بدار العلوم » 4/ا15م . 


2 ب أبن عربى : الرجل والمذهب 0 بحث بحولية دار العلوم‎ ٠ 
. '6قام‎ 


١‏ - منهج دراسة الأخلاق بين الأصالة والتعبية ٠‏ بحث ألقى في 
مؤقر جامعة ألمنيا عن ( طه حسين ) 544١م‏ . 


11/ 
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١,‏ إفحام اليهود ٠‏ للسمول بن يحي المغربي ( كان حبرا 
يهوديا فأسلم ) دراسة وتحقيق . ط١‏ دار الهداية ١9860‏ م.ط؟ 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والدعوة بالرياض . 

١‏ تحقيق كتاب( الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الانجيل) 
للإمام أبى حامد الغزالى . ط١‏ دار أمية بالرياض . ط؟ دار الهداية 
بالقاهرة . 
نشر دار الصحوة بمصر . ١9/1‏ م. 

6 - تحقيق ( النصحية الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية ) 
لنصر بن يحى المتطيب كان عالماً نصرانيا فأسلم دار الصحوة , 
م. 

51 تحقيق ( رسالة راهب فرنسا إلي المسلمين وجواب 
أبى الوليد الباجى عليها ) ط؟ نشر دار الصحوة . 1985م . ط١‏ 
كلية الدعوة والأعلام بالرياض . ط"” الرئاسة العامة بالرياض . 

6 تحقيق ( مسالك النظر في نبوة سيد البشر ) لسعيد بن 
الحسن الأسكندرانى ( كان يهوديا فأسلم ) . 
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ثالثا : تعريب : 


9 ترجمة تعليق المستشرق جيمس ت : مونرو على وثيقة 


رابعا : تحت الطبح : 
٠‏ -فى مقارنة الأديان ( الكتاب الثانى ) . 
١‏ قي الفكر الإسلامي المعاصر : تحليل وتقيي 5 


.1 الكنز المردصود فى فضح التلمود 0 للدكتور روهلنج 2 
تقديم 2 ودراسة ٠‏ وشرح 2 وتعليق ٠.‏ 
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الفهرس 

ا موضوع 
بين يدى البحث 
هيد 
متى بدأ الاستشراق 
هدف الاستشراق . إبان نشأته ‏ العبشير " التنصير " 
الاستشراق والاستعمار 
المستشرقون والقرآن الكريم 
التشكيك فى مصدر القرآن 
التشكيك فى لغة القرآن وفصاحته 
المستشرقون والسنة المطهرة 
لمحة عن موقف المستشرقين من العقل الإسلامى وانجازاته فى 
مجال التشريع والفقه والأصول والكلام والفلسفة 


انجازات المستشرقين 
الاستشراق والنظرة الغربية العنصرية الاستعلائية 
مناقشة مع الأب قنواتي 


ملحق )١(‏ صورة الإسلام في الغرب فى العصور الوسطى 
ملحق )١(‏ موقف المستشرقين من الإسلام في العصر الحديث 
بعض مراجع الدراسة ( بالعربية ) 

جداول مقارنة التاريخ الهجرى بالميلادى 

كتب صدرت للمؤلف 

الفهرس 


١ 
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